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  الدورة الثامنة والستون
  *المؤقتجدول الأعمال من ) ب (٦٩البند 

مـسائل  : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك الــنُهُج      
البديلة لتحـسين التمتـع الفعلـي بحقـوق         

        الإنسان والحريات الأساسية
ال للإعــلان المتعلــق بحقــوق الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات  التعزيــز الفعَّــ    

  قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية
  

  مذكرة من الأمين العام    
، إيــزاك التقريــر الــذي قدمتــه ريتــا الجمعيــة العامــةبــأن يحيــل إلى الأمــين العــام يتــشرف   

  .٦٦/١٦٦ الجمعية العامة عملا بقرار الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات،

 
  

  *  A/68/150.  
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  تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات    
  

  موجز  
الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات وفقا لقـرار        الجمعية العامة   تقدم هذا التقرير إلى       
 منـذ تقـديم التقريـر    الـصادر بهـا تكليـف   ويقدم التقرير لمحـة عامـة للأنـشطة    . ٦٦/١٦٦الجمعية  

ــسابق إلى  ــةال ــى حقــوق       . الجمعي ــنُهُج القائمــة عل ــى ال ــد ذلــك عل ــستقلة بع ــز الخــبيرة الم وتركِّ
  .الأقليات بشأن حماية وتعزيز حقوق الأقليات الدينية

علــى الــصعيد العــالمي يــتم  حقــوق الأقليــات الدينيــة تنفيــذ   المــستقلة أنوتــرى الخــبيرة  
 الناحيــة العمليــة وأن الأقليــات مــن جميــع الأديــان تواجــه التمييــز، والإقــصاء  مــن ئســيبــشكل 

 تتجــاوزو. الاجتمــاعي، والتــهميش وفي كــثير مــن الحــالات المــضايقة، والاضــطهاد، والعنــف   
كـثيرا مـا تهمـل الحكومـات      ف. قد وعـدم التمييـز    عتلدين والم حقوق الأقليات الدينية مجرد حرية ا     

الكـثير  وترى الخبيرة المستقلة أنـه يجـب إيـلاء          . الحقوق الجماعية الأوسع نطاقا للأقليات الدينية     
الـدول   اتخـاذ    قتـضي قوق الأقليات الدينية في إطار حقـوق الأقليـات الـتي ت           بحمن الاهتمام   جدا  
ــز   لإ ــة وتعزي ــة لحماي ــوقجــراءات إيجابي ــات حق ــوق    يتجــاوز و.  الأقلي ــى حق ــائم عل ــهج الق الن

بشأن حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة            الأمم المتحدة    إلى إعلان     المستند الأقليات
 تـشريعات وسياسـات وتـدابير       قتـضي  عدم التمييـز وي    مجردلغوية،  وأو عرقية وإلى أقليات دينية      

ــع المجــالا     ــة في جمي ــساواة جوهري ــة   محــددة لإيجــاد م ــسياسية والعام ــصادية وال ــة والاقت ت الثقافي
  .والدينية، وفي الحياة الاجتماعية
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  مقدمة  -ولا أ  
 ولاية الخبيرة المستقلة وجـدد مجلـس        ٢٠٠٥/٧٩أنشأت لحنة حقوق الإنسان بقرارها        - ١

ريتا إيـزاك    حقوق الإنسان مجلس  وعيَّن  . ١٦/٦ و   ٧/٦حقوق الإنسان هذه الولاية في قراريه       
  .٢٠١١أغسطس /آب ١ الأقليات وشرعت في أداء مهامها في شؤونخبيرة مستقلة معنية ب

 تنفيـذ   تـشجع إلى الخـبيرة المـستقلة، في جملـة أمـور، أن             الإنـسان حقـوق   وطلب مجلـس      - ٢
ــقعــلان الإ ــات   بح المتعل ــتمين إلى أقلي ــةقــوق الأشــخاص المن ــة  ع أوقومي ــاتورقي ــة إلى أقلي  ديني

، بمـا في ذلـك عـن طريـق إجـراء المـشاورات مـع                )١()“عـلان لإا”يشار إليه فيما يلي بـ      (ولغوية  
، أخذ المعايير الدوليـة القائمـة والتـشريعات الوطنيـة المتعلقـة بالأقليـات في الاعتبـار                والحكومات  

ونــزيلا غانيــا علــى  نــسانالإقــوق لحالأمــم المتحــدة وتــود الخــبيرة المــستقلة أن تــشكر مفوضــية 
  .قدمتاه من مساعدة في إعداد هذا التقرير ما
لـتي اضـطلعت   اة نـشط الأوفي الفرع الثاني تقدم الخبيرة المستقلة لمحـة عامـة مـوجزة عـن              - ٣
 الفـرع الثالـث فيركـز علـى         أمـا . )A/67/293(الجمعيـة العامـة      منذ تقديم تقريرها السابق إلى       بها

ضــرورة تــوفير الحمايــة للــنُهُج القائمــة علــى حقــوق الأقليــات وتعزيــز حقــوق الأقليــات الدينيــة 
  . الفرع الرابع استنتاجات وتوصيات في هذا الصددطرحوي
    

  الأنشطة التي اضطلعت بها الخبيرة المستقلة  -ثانيا   
في  بولايتها طوال فترة إعـداد التقريـر، بمـا        قامت الخبيرة المستقلة بأنشطة عديدة للوفاء         - ٤

ذلك إجراء مشاورات مع الـدول، والمنظمـات غـير الحكوميـة، ومجتمعـات الأقليـات مـن جميـع            
الـذي سـيقدم    في تقريرهـا المقبـل   ة التي اضـطلعت بهـا   نشطالأ بحث تفصيلي عن     دوسير. المناطق

  .الإنسانحقوق إلى مجلس 
  

  الزيارات القطرية  -ألف   
ــدم ). ٢٠١٢ســبتمبر /أيلــول ٢٥-١٧(ت الخــبيرة المــستقلة البوســنة والهرســك  زار  - ٥ وقُ

ــا    ــن زيارتهـ ــر عـ ــس )A/HRC/22/49/Add.1(تقريـ ــوق  إلى مجلـ ــسانحقـ ــة   الإنـ ــه الثانيـ في دورتـ
ا للحكومــة ولكــثير مــن  امتنانهــوهــي تعــرب عــن  . ٢٠١٣مــارس /آذاروالعــشرين المعقــودة في 

مـا  المسؤولين الذين التقت بهم، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية والوطنية والمجتمع المـدني علـى        
 فيتـسهم   أن   و ، الـتي سـتقدمها    توصـيات الوتعرب عن الأمل في أن تنفَّذ       . تعاون ممتاز بذلوه من   

__________ 
 .، المرفق٤٧/١٣٥قرار الجمعية العامة   )١(  
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 المجتمعـات   في سـائر  اعي  حماية حقوق الأقليـات وفي الجهـود المبذولـة لتحقيـق التماسـك الاجتم ـ             
  .المحلية المتنوعة

ون لتوجيههـــا الـــدعوة   تعـــرب الخـــبيرة المـــستقلة عـــن شـــكرها لحكومـــة الكـــامير       و  - ٦
ــا ــارة  للقيـــام إليهـ ــول ١١ إلى ٢ مـــنبزيـ ــن شـــكرها    ك. ٢٠١٣ســـبتمبر /أيلـ ــا تعـــرب عـ مـ

. ٢٠١٣طريــة في عــام  لموافقتــها، مــن حيــث المبــدأ، علــى القيــام بزيــارة ق       نيجيريــا لحكومــة
ضـــافية وتتـــاح معلومـــات   في الوقـــت الـــراهن لإجـــراء زيـــارات قطريـــة إ     الترتيـــب ويجـــري

ــستكملة ــى مــــ ــية    علــــ ــشبكي لمفوضــــ ــع الــــ ــدة  الموقــــ ــم المتحــــ ــوق لحالأمــــ ــسقــــ ان الإنــــ
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx.  

  
  لاتلمراسا  -باء   

 الإنـسان حقـوق    من مصادر متنوعة بـشأن انتـهاكات         تلقت الخبيرة المستقلة معلومات     - ٧
بـصورة منتظمـة   تبادلـت المراسـلات   و.  والدينية واللغوية لعرقيةالمرتكبة ضد الأقليات الوطنية وا    

 إلى الـدول الأعـضاء   - اتخـاذ إجـراءات عاجلـة    مـن أجـل   أخرىرسائل ادعاءات و فأرسلت   –
رســائل متاحــة للجمهــور، إلى جانــب  وهــذه ال.  طائفــة مــن قــضايا الأقليــات وادعاءاتهــا بــشأن

وتـشير  . الردود الواردة من الحكومات المعنية، وفي التقارير المتعلقة برسائل الإجـراءات الخاصـة            
بانتــهاكات حقــوق المتعلقــة  إلى عــدد الادعــاءات وصصعلــى وجــه الخــبقلــق الخــبيرة المــستقلة 

  .وأمن الأقليات الدينية
  

  ياتالمنتدى المعني بقضايا الأقل  -جيم   
ه أعمـال  ي ـ توج١٩/٢٣ الإنسانحقوق يُطلب إلى الخبيرة المستقلة بموجب قرار مجلس         - ٨

عُقـدت الـدورة الخامـسة      قـد   و. لاجتمـاع الـسنوي   ل بقـضايا الأقليـات والتحـضير        المعنيالمنتدى  
 بالــذكرى الــسنوية العــشرين احتفــالاو. ٢٠١٢نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٨ و ٢٧للمنتــدى في 

لإعلان، ركـز المنتـدى علـى التـدابير والتوصـيات العمليـة والمحـددة الراميـة إلى ضـمان                    لاعتماد ا 
ن الحكومـات، ومجتمعـات الأقليـات،       ع ـ مشارك ممثلين    ٤٠٠وشمل ما يزيد على     . تنفيذه عمليا 
ليـــة الإقليميـــة ومؤســـسات المتخصـــصة، والهيئـــات الحكوميـــة الدوالأمـــم المتحـــدة ووكـــالات 

 علـى الموقـع   ) A/HRC/22/60(وتتاح توصيات المنتـدى     . الوطنية والمجتمع المدني   الإنسان حقوق

.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session5.aspx.  
ــد     - ٩ ــسادسة للمنتـ ــدورة الـ ــتعقد الـ ــاني  ٢٧ و ٢٦ى في وسـ ــشرين الثـ ــوفمبر /تـ  ٢٠١٣نـ

ضـمان حقـوق الأقليـات    :  حرية الدين أو المعتقـد يتجاوزما “وسيكون تركيزها المواضيعي على    
. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session6.aspx انظر. ”الدينية

http://undocs.org/ar/A/RES/19/23�
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وستولي الدورة أولوية عليا لتحديد الممارسات الإيجابية والفعالة التي نفـذتها البلـدان في مختلـف                
 وسيُـسهم هـذا التقريـر في    .لمنـتمين إلى أقليـات دينيـة      المناطق لحماية وتعزيز حقوق الأشـخاص ا      

  .تدىالمناقشات التي تجري في المنتدى كما سيستنير بها المن
    

للأقليات الدينيـة  لحماية توفير ابشأن النُهُج القائمة على حقوق الأقليات        -ثالثا   
  هاوتعزيز حقوق

  
  مقدمة  -ألف   

في جميـع    الإنـسان قـوق   يواجه الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية انتهاكات يومية لح          - ١٠
فرديـة والتمييـز علـى أسـاس      انتهاكات لحقـوقهم ال بينوتتراوح هذه الانتهاكات  . مناطق العالم 

ممارســة هويــاتهم الدينيــة أو هويــات الاعتقــاد لــديهم، إلى اعتــداءات علــى أنــشطتهم المجتمعيــة و 
قـوانين وطنيـة   اسـتنادا إلى  وهو يـستهدفون  . هممساكنأماكن عبادتهم أو ضد العنف ضدهم، و  

 تبـدو   لقـوانين  ةين ـباآثـار مت  ، ويعـانون مـن انتـهاكات ناجمـة عـن            سياسة الدولـة  بمقتضى  تمييزية و 
بـين المجتمعـات     محايدة، ومن أعمال تقوم بها جهات فاعلة من غير الـدول، ومـن أثـر التـوترات                

وهناك الملايـين مـن الأشـخاص الـذين ينتمـون إلى أقليـات دينيـة يعـانون مـن انتـهاكات                      . المحلية
  .على الصعيد العالمي منذ مولدهم وحتى وفاتهم الإنسانحقوق 

ــشعر  - ١١ ــف        الخــبيروت ــن مختل ــا م ــتي تتلقاه ــات ال ــشأن المعلوم ــق ب ــالقلق العمي ــستقلة ب ة الم
الأقليات الدينية والتي تنم عن انتهاكات واسعة النطاق لحقـوقهم المدنيـة والثقافيـة والاقتـصادية                

تعلقــة بــالإجراءات الخاصــة منــذ ويكــشف تحليــل تقــارير البلاغــات الم. والــسياسية والاجتماعيــة
؛ هرمــان منــالح، والتــسجيل  علــىقيــودفــرض ال: نتــهاكات تــشمل عــن وجــود ا)٢(٢٠١١ عــام

وفـرض حظـر علـى تلـك الآداب؛ ورفـض الـسماح بإلقـاء               ،والتغريم بسبب حيازة آداب دينيـة       
قيـود علـى الحـق في التجمـع، والعبـادة،           الالعظات دون تصاريح؛ وحظر النشاط الديني وفرض        

علـى  صـول إلى التعلـيم؛ وإلقـاء القـبض      القـسري والحرمـان مـن الو       ثقيـف والممارسة؛ وإعادة الت  
والاحتجاز التعسفي؛ والسجن والملاحقة القضائية للمستنكفين ضـميريا؛ وإغـلاق          الأشخاص،  

ــة،       ــدمير الممتلكــات الديني ــادة؛ وت ــشييد أمــاكن العب ــد أو ت ــصريح بالتجدي ــرة، ورفــض الت الأدي

__________ 
ــشمل  )٢(   ــشرة لمجلــس         ت ــة ع ــدورة الثامن ــذ ال ــراءات الخاصــة من ــشأن الإج ــارير البلاغــات ب ــوق  تق  الإنــسانحق

(A/HRC/18/51 and Corr.1; A/HRC/19/44; A/HRC/20/30; A/HRC/21/49; A/HRC/22/67 and Corr.1 and 

Corr.2 ; A/HRC/23/51) دولة من جميع المناطق بشأن انتهاكات حقوق الأقليات الدينية ٢٢  بلاغا تتعلق بــ٤٦ 
 .ذات الصلة بهذا التقرير على وجه الخصوص
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حتفـــال بالإجـــازات  والمواقـــع والمقـــابر التاريخيـــة؛ وتفريـــق التجمعـــات الدينيـــة؛ وحظـــر الا      
  .والاحتفالات الدينية

ــال المـــضايقات، والترهيـــب، والعنـــف      - ١٢ ــارير البلاغـــات أيـــضا عـــن أعمـ وتكـــشف تقـ
التهديدات ضد النشطاء، والمحـامين الـذين يمثلـون الأقليـات           : والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك    

لموت؛ والتهديـدات،    التحـول القـسري أو سـحب الـشهادة إزاء التهديـد بـا              لاتالدينية؛ ومحـاو  
والاســـتجوابات، والاختطـــاف بكافـــة أشـــكاله؛ والإبعـــاد، والطـــرد، وحـــالات الاختفـــاء،        
والتهديــدات بالقتــل؛ والعمــل القــسري والتعــذيب مــن أجــل الحــصول علــى اعترافــات زائفــة؛   
وتفتيش البيوت وشن هجمات عليها، ومصادرة الممتلكات؛ والهجمات بـدافع الكراهيـة علـى              

  .والعنف الذي تمارسه العصابات، والتفجيرات الانتحارية وحالات الإعدامالممتلكات؛ 
 أن المـضايقة أو الترهيـب لفئـات    )Pew Research Center( لاحظ مركز بيو للبحـوث و  - ١٣

، وهـو نفـس العـدد الـذي حـدث في الـسنة              ٢٠١١ بلـدا في عـام       ١٦٠دينية محددة حـدثت في      
 سـنوات، تـبين للمركـز أن        خمـس إلى دراسـة مـدتها      واسـتنادا   . ٢٠١٠المنتهية في منتـصف عـام       

 لآخــر طــوال هــذه حــين بلــدا مــن ١٨٥الجماعــات الدينيــة تعرضــت للمــضايقة في مــا مجموعــه 
 ونطــاق انتــهاكات الحقــوق، ، المعلومــات الــواردة إلى الخــبيرة المــستقلة أهميــةشير وتــ. )٣(الفتــرة
، إلى أن بعــض الــدول   ات وطبيعــة تلــك الانتــهاك  في ذلــك انتــهاكات حقــوق الأقليــات    بمــا

 المنــتمين إلى دة للتمييــز والاضــطهاد والانتــهاكات ضــد الأشــخاصتعمــاتبــاع سياســة م تواصــل
  .أقليات دينية

 ئقتكمن الانتهاكات التي تواجهها الأقليات الدينية في مركـز تقـاطع عـدد مـن الحقـا                و  - ١٤
افي للدولـــة، والإطـــار دين الدولـــة أو أيديولوجيتـــها، والتكـــوين الـــديمغربـــ الـــصلة الـــتي تـــشمل

، ودور  تمعـات المحليـة   المؤسسي والتشريعي وقانون الأحوال الشخصية، والعلاقات فيما بين المج        
وأثرهـا المـشترك تـأثير عميـق      كـل مـن هـذه العوامـل         كـان ل   و -الجهات الفاعلة من غير الـدول       

 التاريخيـة   قـد تـؤدي العوامـل     في بعـض الحـالات      و. للأقليـات الدينيـة    الإنسانحقوق  على حالة   
وهـو مـا     ،والجغرافية السياسية والعوامل فيما بين الدول إلى تفاقم التمييز، والإقصاء، والضعف          

حقـوق   الاسـتجابات الوطنيـة والدوليـة في مجـال           سعىويجـب أن ت ـ   . عاني منـه الأقليـات الدينيـة      ت
علـى   لدوليـة ا الإنـسان قـوق    دعـم تمتعهـا بح     إلىلأقليـات الدينيـة     التي تواجه ا  لتحديات  ل الإنسان

  .قوق الأقليات وتعزيزهالحماية توفير الحفي ذلك عن طريق  ، بماقدم المساواة
__________ 

الربيـع العـربي يـضيف إلى القيـود العالميـة           “انظر مشروع مركز بيو للبحـوث، الـدين والحيـاة العامـة، المعنـون                 )٣(  
-http://www.pewforum.org/2013/06/201/arab، متـاح علـى الموقـع    ٢٠١٣يونيـه  /حزيـران  ٢٠،  ”على الـدين  

spring-restrictions-on-religion-findings.aspx#changesgr. 
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بيـد  . )٤(علـى قـدم المـساواة    الإنـسان حقـوق  بكـل  ميع الجوتقتضي المعايير الدولية تمتع       - ١٥
 عــن تمييـــز  يــسفر  ةالأيديولوجي ــبالدولـــة علاقــة  الــدين و ب الدولــة  ة مــن علاق ـــقــدرا كــبيرا  أن 

جـــسد في قوانينـــها تتبعـــض الـــدول أحكـــام تمييزيـــة لـــدى و. د أقليـــات دينيـــةوانتـــهاكات ضـــ
ولا توجـد الانتـهاكات في      .  بشدة على الأقليات الدينية    أثرتوقد  الدستورية والمدنية والجنائية    

فـبعض الـدول الـتي      .  فحـسب  سائدة الحكومـات ومؤسـساتها بالديانـة ال ـ       ترتبط فيهـا  الدول التي   
ــا   ــن موقف ــاتعل ــة أو ذات     أيــض  هــيعلماني ــسامحة بدرجــة كــبيرة مــع المجتمعــات الديني ا غــير مت

 د تــضع قــ تلــك الــدولوبــالرغم مــن أن. الاعتقــادات، ومــع رابطاتهــا، أو أنــشطتها ومظاهرهــا
 واجباتهـا المتعلقـة بحقـوق    تنبـذ مستوى من التعايش مع دين الأغلبية، فإنها كثيرا مـا تتجاهـل أو        

ت الدينيـة لا ينبـع تلقائيـا مـن     فـإن احتـرام حقـوق الأقليـا        ولـذا . الإنسان تجـاه الأقليـات الدينيـة      
  .ةبالأيديولوجي نموذج محدد لعلاقة الدولة بالدين أو أي
ويسفر عدم الاهتمام الكـافي بحقـوق الجماعـات مـن الأقليـات الدينيـة عـن معانـاة مـن                       - ١٦

الأقليـات  غـدو    ت  الـتي  تمييزيـة الظـروف    ذلك كما يديم، ال     ويخلق ،التمييز، والإقصاء، والتهميش  
. وكثيرا مـا تكـون الأقليـات الدينيـة أقليـات وطنيـة أو عرقيـة أو لغويـة                  . في ظلها الدينية ضعيفة   

وقــد يكــون التمييــز ضــدهم مــضاعفا، أو متعــدد الجوانــب أو لــيس قائمــا فقــط علــى هويتــهم    
تمتعـون  لا يأو ” ينآخـر “الدينية، وإنما أيضا على هويتـهم العرقيـة واللغويـة، واعتبـارهم بمثابـة       

  . الكاملبالانتماء
وعندما تكون أنماط الانتهاكات ضد الأقليات راسخة منـذ أمـد بعيـد، ثمـة خطـر بـأن                     - ١٧
 حالـة الأقليـات الدينيـة،       خصوصاوتلك  .  إلى التوترات باعتبارها مستعصية    المجتمع الدولي  ينظر

. يـة دولـة بعينـها   أيديولوج حيث قد تعتبر الانتـهاكات لحقوقهـا نتيجـة لا منـاص منـها لـدين أو              
والدول التي يوجد بها دين مشترك للدولة أو نمـط أيـديولوجي مـشترك قـد تغـض الطـرف عـن                      

 الإنـسان حقـوق   ويحتـاج قـانون     . تلك الانتهاكات، كما قد تُحجـم دول أخـرى عـن التـدخل            
كجـزء   الإنـسان حقـوق   يتنـازل عـن      الدولي إلى استرداد المساواة الكاملة للأقليات الدينيـة وألا        

  . يتجزأ في علاقات سلطة أو علاقات ديمغرافية معينةلا
 القائمـة داخـل    التحديات    دراسة لنظر في قضايا الأقليات   عند ا ،  أيضا بالضرورةيجب  و  - ١٨
، ومــا إذا كانــت المواقــف التمييزيــة أو التــصورات الراســخة   أو الناشــئة عنــهادينيــةالقليــات الأ

 أن تـؤدي إلى اتجاهـات        فهذه المواقف يمكن مثلا    .موجودة في كل من مجتمعي الأغلبية والأقلية      
  . الأقليات، وتعرقل اندماجهم الكامل ومشاركتهم في جميع جوانب المجتمعلدىانعزالية 

__________ 
ــر  )٤(   ــم      انظـــــ ــة رقـــــ ــية العامـــــ ــسان، التوصـــــ ــوق الإنـــــ ــة بحقـــــ ــة المعنيـــــ ــادة ) (٤٨ (٢٢ اللجنـــــ   )١٨المـــــ

)CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, para 9.(  
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  المنهجية  -باء   
 الأقليــات إلى الإعــلان والمعــايير الدوليــة  شؤونيــستند تقيــيم الخــبيرة المــستقلة المعنيــة ب ــ  - ١٩

حمايـة  ) أ: ( مجـالات عامـة ذات أهميـة عالميـة وهـي     لمستقلة أربعة الخبيرة ا وتحدد  .  الأخرى المهمة
حمايــة ) ب(وجــود الأقليــات، بمــا في ذلــك مكافحــة العنــف ضــدهم ومنــع الإبــادة الجماعيــة؛    

ــتيعاب          ــض الاس ــة ورف ــهم الجماعي ــع بهويت ــم في التمت ــات وحقه ــات الأقلي ــة جماع ــز هوي وتعزي
ساواة، بمـا في ذلـك إنهـاء التمييـز الهيكلـي         ضمان الحقوق في عدم التمييز وفي الم ـ       )ج(القسري؛  

الحق في المـشاركة الفعالـة في الحيـاة العامـة     ) د(أو العام وتعزيز العمل الإيجابي عند الاقتضاء؛ و  
  .وفي اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم

ــستقلة دراســة     - ٢٠ ــدول   وأطلقــت الخــبيرة الم استقــصائية اســتنادا إلى اســتبيان أُرســل إلى ال
وركــز الاســتبيان علــى ). ٢٠١٣يونيــه /حزيــران -أبريــل /نيــسان(الأمــم المتحــدة ء في الأعــضا

، بمـا في  وتعزيزهـا  ماية حقوق الأقليات الدينية  المتعلقة بح تحديد التحديات والممارسات الإيجابية     
بـين  ذلك تحديـد مبـادرات في مجـال الحـوار بـين الأديـان وتعزيـز التفـاهم والعلاقـات المنـسجمة                       

 الـتي ردَّت حـتى   )٥(وأعربـت عـن شـكرها للـدول الاثنـتين والـثلاثين        . ماعات الدينيـة   الج مختلف
  . في التقريرردود عناصر من تلك الإدراجالآن وعمدت إلى 

العمـل الممتـاز الـذي اضـطلع بـه المقـرر الخـاص المعـني         ويـستوفي   هذا التقرير  يستكملو  - ٢١
لتحـديات الـتي تواجههـا حريـة الـدين وتعـاني       بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفلت الذي تناول ا   

المقـررة الخاصـة المعنيـة بحريـة         بتقريـر    خـصوصا وترحِّب الخـبيرة المـستقلة      .  الأقليات الدينية  هامن
نــتمين ، الــذي يتنــاول حريــة الــدين أو المعتقــد للأشــخاص الم(A/HRC/22/51)قــد عتالــدين أو الم

الـدوافع المتعـددة    ذات   –لأقليات دينية، مع التركيز على الإيضاحات والانتهاكات المفاهيميـة          
 والمجـالات المحـددة للانتـهاكات ضـد الأقليـات            علـى حـد سـواء،      الأوجه وظروف الانتـهاكات   

  .الدينية
حقـوق   شاركت الخبيرة المستقلة في حلقة دراسية للخبراء معنية بتعزيز فعاليـة آليـات            و  - ٢٢

 عُقــدت في ،الدوليــة والإقليميــة فيمــا يتعلــق بحمايــة وتعزيــز حقــوق الأقليــات الدينيــة   الإنــسان
واستـضافت حكومـة النمـسا      . ٢٠١٢مـايو   /أيـار  ٢٣ و   ٢٢ في   الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا   

__________ 
، إيطاليــا، بــاراغواي، جمهوريــة إيــران الإســلاميةالأرجنــتين، الأردن، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، أوكرانيــا،    )٥(  

ند، الجبل الأسود، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، سـلوفاكيا،  باكستان، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايل     
سويسرا، صربيا، الصين، العراق، عمان، غواتيمالا، كوبا، لاتفيا، لكسمبورغ، ليتوانيا، المكسيك، منغوليا،            

 .موريشيوس، النمسا

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/51�


A/68/268  
 

13-41867 9 
 

كجـزء   الإنـسان قوق  لحالأمم المتحدة   الحلقة الدراسية وقامت بتنظيمها بالاشتراك مع مفوضية        
  .ن أنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلانم

 شـــاركت الخـــبيرة المـــستقلة في فعاليـــة ٢٠١٢نـــوفمبر /تـــشرين الثـــاني ٢٠ و ١٩وفي   - ٢٣
 إدراج حقـوق الإنـسان في عمليـة الإصـلاحات           أفكـار بـشأن   “ ن موضوع عجرت في الدوحة    

الأمـم المتحـدة     وقد نظمتـها مفوضـية       ،”الدستورية في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا       
تنفيـذ الإعـلان في المنطقـة وأن        ينبغي تعزيز    هأنمفادها  وأبرزت الخبيرة حقيقة    . الإنسانقوق  لح

ــة تتعلــق بح  ــة عناصــر مهمــة    الإنــسانقــوق إدراج أحكــام قوي في الدســاتير وفي القــوانين الوطني
  .للحماية

بـشأن  زارة الـشؤون الخارجيـة النرويجيـة    وشاركت الخـبيرة المـستقلة في مـؤتمر نظمتـه و           - ٢٤
تتعـرض للـضغط في أوروبـا    الأقليات الـتي  : الجناح اليميني المتطرف وجريمة الكراهية “موضوع  

وشــاطرت مخاوفهــا بــشأن . ٢٠١٣مــايو /أيــار ١٥ و ١٤في أوســلو، في عُقِــد ، ”وراءهــا ومــا
ــادة ــا في ذلــك المــسلمين    زي ــة بم ــات الديني ــصرية ضــد الأقلي ــا   التطــرف والعن  واليهــود في أوروب

والحاجة إلى زيادة حماية الأقليات التي كثيرا ما لا تتمكن من الدفاع عن نفـسها بـصورة فعالـة                   
  .دون المشاركة أو الدعم بصورة نشطة من جانب الدولة

 يونيـه /حزيرانالخبيرة المستقلة مشاورة للخبراء استغرقت يومين في جنيف في          عقدت  و  - ٢٥
ــة    ، تناولــت التحــدي ٢٠١٣ ــات الديني ــها الأقلي ــاني من ــتي تع ــهاكات الحقــوق ال وضــمّ . ات وانت

، وممـثلين عـن منظمـات المجتمـع المـدني       الأمـم المتحـدة   المشاركون ممثلين عن الدول الأعـضاء في        
ــة  ــات الدينيـ ــادرات      . والأقليـ ــبرامج والمبـ ــسياسات والـ ــوانين والـ ــل القـ ــة العمـ ــددت حلقـ وحـ

  .ة لحماية حقوق الأقليات الدينيةوالممارسات الوطنية والإقليمية والدولي
الأقليـة  “واتخذت الخبيرة المستقلة نهجـا شـاملا تنـدرج الفئـات بالنـسبة لـه تحـت إطـار                      - ٢٦

ــة ــة   . ”الديني ــذا بالتوصــية العام ــسترشد في ه ــادة ) (٥٠( ٢٣وت ــة بح ) ٢٧الم ــة المعني قــوق للجن
يـة في دولـة طـرف بعينـها      أو لغوإن وجـود أقليـة عرقيـة أو دينيـة         “التي تؤكد علـى أن       الإنسان

 انظـر  ”يةيرتهن بقرار من تلك الدولة الطرف ولكن يلزم أن يتقـرر بموجـب معـايير موضـوع                 لا
CCPR/C/21/Rev.1/Add.5   تُقر بـالحق في تحديـد الهويـة باعتبـار الـشخص            هي   و .٢-٥، الفقرة

ونتيجـة لـذلك    .  دينية أم لا، ولم تقصر اهتمامهـا علـى الفئـات المعتـرف بهـا رسميـا                 منتميا لأقلية 
شمل طائفــة واســعة مــن المجتمعــات الدينيــة أو ذات  تــ” الأقليــات الدينيــة“فــإن الإشــارات إلى 

الاعتقادات التقليدية وغير التقليدية، سواء كان معترفا بها من قِبَل الدولة أم لا، ويـشمل ذلـك                 
ت الأديان أو المعتقدات الحديثة النشأة جدا، وتسعى إلى التمتع بالحماية لحقوقهـا             الجماعات ذا 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.5�
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ن، و المعتقــدات، والملحــدأصــحابوربمــا يواجــه أيــضا غــير . بموجــب معــايير حقــوق الأقليــات
  .ومعتنقو مذهب اللاأدرية تحديات وتمييزا ويطلبون الحماية لحقوقهم

  
  يات الدينية وفقا للقانون الدوليقوق الأقلبح المتعلقةعتبارات الا  -جيم   

والمنطق الذي نبـع منـه      . الدولية على أساس عدم التمييز     الإنسانحقوق  أُقيمت معايير     - ٢٧
دون تمييــز مــن “هــو أن كــل إنــسان ينبغــي أن يتمتــع بحقــه    الإنــسانقــوق الإعــلان العــالمي لح

ــدين    أي ــرأي الــسياسي نــوع، مــن قبيــل العنــصر، أو اللــون، أو الجــنس، أو اللغــة، أو ال ، أو ال
ــد، أو أي وضــع آخــر    غــيره، أو ــاعي، أو الممتلكــات، أو المول ــوطني أو الاجتم ”  أو الأصــل ال
ــز والتمتــع علــى قــدم المــساواة بح    ). ٢ المــادة(  الإنــسانقــوق ويفيــد الإصــرار علــى عــدم التميي

. لإنـسان احقـوق   باعتباره المنطلق الثابت لجميع القواعد اللاحقة في معاهدات وإعلانات كافة           
  .قوق الأقلياتلح دون تمييز أيضا كأساس منطقي كامل  بالحقوق التمتعصلحوي
ــالرغم مــن و  - ٢٨  ١٩٩٢ لعــام ح في نطــاق الإعــلان بــشأن الأقليــات ووضــب  ذلــكإدراجب

الجماعــات و، المواطنــون (ي هــفئــات مــن جماعــات الأقليــات أربــع الــذي يــنص صــراحة علــى  
فإن الاهتمام بالأقليات الدينية كثيرا ما كـان        ) عات اللغوية العرقية، والجماعات الدينية، والجما   

  .في إطار المعايير الدولية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقدمن الناحية التاريخية يندرج 
ــز    ١٩٨١ولا يــشير إعــلان عــام    - ٢٩  بــشأن القــضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتميي

إلى الأقليـات الدينيـة   ) ٣٦/٥٥الجمعية العامـة  رار  انظر ق (القائمين على أساس الدين أو المعتقد       
 ٢ مـن المـادة   ١فتشدد الفقرة . مبدأين رئيسيينك والمساواة ،بيد أنه يقرر عدم التمييز    . صراحة

عـة أشـخاص    ولـة أو مؤسـسة أو مجمو      أحـد للتمييـز مـن قِبَـل أيـة د          أي  ض  على أنه لا يجوز تعـرُّ     
التمييـز بـين     بوضـوح أن     ٣وتقـرر المـادة     . غيره من المعتقـدات    شخص على أساس الدين أو     أو

ــدين أو   ــشر علــى أســاس ال ــشكِّ  الب ــاق    المعتقــد ي ــادئ ميث ــشرية وإنكــارا لمب ــة للكرامــة للب ل إهان
  .المتحدة الأمم
نظــر قــرار ا( مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  ٢٧وتــنص المــادة   - ٣٠

يجـوز، في الـدول الـتي توجـد فيهـا            لا هعلـى أن ـ  ) ، المرفـق  )٢١-د( ألـف    ٢٢٠٠الجمعية العامـة    
أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليـات المـذكورة مـن حـق                   

شـتراك مـع    التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شـعائره أو اسـتخدام لغتـهم، بالا              
 ةفي معاهـدة مكرس ـ   حكم ملزم قانونيـا     هم  الأهي  و ٢٧والمادة  . الأعضاء الآخرين في جماعتهم   

المعتقـد، مـع المحافظـة بالكامـل علـى جـوهر أحكـام               ويتجاوز نطاقها حرية الـدين أو     . للأقليات
 درةن ـغانيـا إلى    نزيلا  ومن ناحية ثانية أشارت     .  بشأن حرية الفكر والوجدان والدين     ١٨المادة  
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 أنبــشلأقليــات الدينيــة كأقليــات في الــسوابق القــضائية للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان  امراعــاة 
  .)٦(٢٧ المادة بموجب  عموما حتى الآن من النظراستبعادهمو، ٢٧ المادة
 مــن العهــد الــدولي الخــاص ٢٧الإعــلان بــشأن الأقليــات المــستوحى مــن المــادة يقــرر و  - ٣١

بيـد أن مـن     .  الـدول لـضمان حمايـة هويـة الأقليـة الدينيـة            ةمـسؤولي ة،  بالحقوق المدنية والـسياسي   
إيجابيـة لحمايـة حقـوق جماعـة        ويضع متطلبـات     من حيث نطاقه   ة كثير المهم أنه يمضي خطوات   

 أن علـى الـدول أن   ١ من المادة ١وتقرر الفقرة . يتجاوز حرية الدين والهوية الدينية    الأقلية، بما 
يـة وجـود الأقليـات وهويتـها القوميـة أو الإثنيـة، وهويتـها الثقافيـة                 تقوم، كـل في إقليمهـا، بحما      

، ١  مــن المــادة٢أمــا الفقــرة . والدينيــة واللغويــة، وبتهيئــة الظــروف الكفيلــة بتعزيــز هــذه الهويــة
تعتمد التدابير التشريعية والتدابير الأخـرى الملائمـة   فتقتضي التزاما إيجابيا من جانب الدول بأن     

، يجــري التأكيــد علــى الالتزامــات الإيجابيــة للــدول  نوفي ســائر الإعــلا. يــاتلتحقيــق تلــك الغا
  .لحماية وتعزيز حقوق الأقليات

ــادة   - ٣٢ ــدد المـ ــق في ل أن ٢وتحـ ــات الحـ ــة به ـــلأقليـ ــات الخاصـ ــشاء الرابطـ ــرة  (اإنـ ، ٤الفقـ
  في أن يقيمــوا أو يحــافظوا علــى اســتمرارقالحــ لأشــخاص المنــتمين إلى أقليــاتل أن؛ و)٢ المــادة
ــرة والحــتــصالات الا ــتمين إلى أقليــات    ال ــراد جماعتــهم ومــع الأشــخاص المن سلمية مــع ســائر أف

 تــصالات عــبر الحــدود مــع مــواطني الــدول الأخــرى الــذين تــربطهم بهــم صــلات    والاأخــرى، 
 الحـــق في المـــشاركة في الحيـــاة الثقافيـــة والدينيـــة     ٢وتؤكـــد المـــادة  ). ٢، المـــادة ٥ الفقـــرة(

فعلية في اتخاذ القرارات علـى المـستوى الـوطني،    الشاركة والم ،ية والعامةوالاجتماعية والاقتصاد 
والمستوى الإقليمي عند الاقتضاء فيما يتعلق بالأقلية التي ينتمون إليهـا أو المنطقـة الـتي يعيـشون                  

  .فيها
 يُطلـب إلى الـدول   حيـث ويجري التأكيد بصورة أكبر على الالتزامات الإيجابية للـدول       - ٣٣

 الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات مــن التعــبير عــن  روف المواتيــة لــتمكينظــبير لتهيئــة الاتخــاذ تــدا
). ٤، المـــادة ٢الفقـــرة  (خصائـــصهم وتنميـــة ثقافتـــهم ولغتـــهم ودينـــهم وتقاليـــدهم وعـــاداتهم

اتخــاذ تــدابير في حقــل التعلــيم، مــن أجــل تــشجيع المعرفــة بتــاريخ تُــدعى الــدول أيــضا إلى  كمــا
وتقتـضي  ). ٤، المـادة    ٤الفقـرة   . (تهااتها وثقاف اخل أراضيها وتقاليدها ولغ   الأقليات الموجودة دا  

ــ الــسياسات والــبرامج الوطنيــة وتنف أن يــتم تخطــيط ٥المــادة   مــع إيــلاء الاهتمــام الواجــب  هاذي
 فــضلا عــن بــرامج التعــاون والمــساعدة     مين إلى أقليــاتللمــصالح المــشروعة للأشــخاص المنــت   

  .بين الدول فيما
__________ 

 Oxford Journal of Law and Religion, Vol. 1, No. 1 ،”هـل الأقليـات الدينيـة أقليـات حقـا؟     “نـزيلا غانيـا،     )٦(  

(2012), pp. 57-79 ٧٩-٥٧، الصفحات )٢٠١٢ (١، رقم ١، المجلد. 
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التـزام  بمثابـة   لنهج القائم على حقوق الأقليـات لحمايـة حقـوق الأقليـات الدينيـة               ويُعد ا   - ٣٤
، واللغـــات، والتقاليـــد، اتوتتطلـــب حقـــوق الأقليـــات حمايـــة واســـعة للثقافـــ. ميـــع الـــدوللج

 مـثلا  يـسفر يمكـن أن    ممـا    وفهما لهياكـل القيـادة والقـانون العـرفي           ؛والعادات، والأقليات الدينية  
ويتطلب الأمر مـن الدولـة اتخـاذ        . يبات خاصة أو ترتيبات للحكم الذاتي     عن النظر في وضع ترت    

تدابير إيجابية لاحترام حقوق الأقليات من أجل التمتع بدينهم وجميع جوانب هويتهم وممارسـة              
 وقــدرتهم علــى المــشاركة  ،علــى قــدم المــساواة في المجتمــع وأيــضا فيمــا يتعلــق بوضــعهم  ذلــك، 

  . والسياسية والاجتماعيةبالكامل في الحياة الاقتصادية
. واسـع وشـامل   بأنـه   نطاق كل من حقـوق الأقليـات وحريـة الـدين أو المعتقـد               يتسم  و  - ٣٥

 مــن العهــد الــدولي ٢٧  و١٨تين ويتجلــى هــذا مــن القواعــد ذات الــصلة الــتي تتجــسد في المــاد
ادرين الـص  ٢٣ و   ٢٢ المهمـين  الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية فـضلا عـن التعلـيقين العـامين            

فيما يتعلق بـالحق في حريـة الفكـر والـضمير والـدين وحقـوق         المعنية بحقوق الإنسان    للجنة  ا عن
ولكـي تتمتـع الأقليـات بالثقافـة والـدين واللغـة وحريـة الـدين أو المعتقـد          . الأقليات على التوالي  

وهـذا  . ”العبادة، والاحتفـال، والممارسـة والتعلـيم      “فيالتعبير عنها   مظاهر  أن يشمل ذلك    يلزم  
ولـذا  . )٧( مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل        ٣٠ و   ١٤  ينلمـادت كاالنطاق تدعمه أيضا صكوك أخـرى       

لأقليــات الدينيــة ل الــسماح بهمَّــة مــن أجــل الــدول العمــل أن تعمــل فــإن هــذه المعــايير تتطلــب  
  .جميع أنشطتها ذات الصلة بشكل كافٍ، وتيسير ذلكبممارسة 

بــأن حالــة الأقليــات الدينيــة والمعتقــدات  الإنــسانقــوق وقــد اعترفــت اللجنــة المعنيــة بح  - ٣٦
والمعتقـدات  الأديـان    جماعـات تثير القلق كما لاحظت اتجاها إلى التمييـز ضـد           ” غير التقليدية “

 بعــد ٢٢قهــا العــام رقــم يتعلت اللجنــة في  وشــدد. العــداء تجــاههمة، وممارســ)٨(الحديثــة النــشأة
 ألا يقتــصر و،يرهما تفــسيرا واســعاينبغــي تفــس” ديــن“و ” معتقــد“ذلــك علــى أن مــصطلحي 

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية علـى الـديانات التقليديـة            ١٨تطبيق المادة   
ولـذا يجـب علـى الدولـة أن تكفـل أيـضا عـدم التمييـز والتمتـع علـى قـدم المـساواة                         . سائدةال أو

  .أو الوافدة حديثا الدينية الأصغر حجما، والمتفرقة، مجتمعاتبحقوق الإنسان لل
 يكـون هـدفها  ، الإنـسان حقوق  وتنفَّذ وفقا لمصطلحات     الإنسانحقوق  عندما تُفهم   و  - ٣٧

وتكفل حقوق الأقليات المساواة للأشخاص والمجتمعـات       . ضمان المساواة وليس منح امتيازات    
__________ 

 .٢٧٥٣١، رقم ١٥٧٧الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد   )٧(  
 المتعلقة بالإبعـاد    UZB6/2012،  ١٧، الصفحة   A/HRC/22/67انظر تقارير البلاغات بشأن الإجراءات الخاصة،         )٨(  

فـسخ تــصريح الإقامــة بـسبب تــشاطر المعتقــدات مـع شــخص مهــتم، وحيـازة أدبيــات دينيــة     الوشـيك المزعــوم و 
  .”القيام بأنشطة دينية غير مشروعة“ و
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 في المحافظــة عليهــا إلى توجــد رغبــة خــصائص مــشتركة حيــث يكــون هنــاك تــشارك في المحليــة 
وحـتى بـين   . الـسلطة العـدد أو  من حيـث   يمنةب الآخرين، ولكن يعتنقها من ليست لهم اله       جان

الدول التي تـدعم حقـوق الأقليـات، قـد يكـون هنـاك تحـدٍ معـيَّن يـستتبعه ربـط معـايير حقـوق                          
وحتى النُظُم القانونية التي تسمح بالتعددية الدينية ولكنها تأخـذ في           . الأقليات بالأقليات الدينية  

 الالتزامـــات الإيجابيـــة المـــستحقة للأقليـــات الدينيـــة  لا ترقـــى إلىبـــار وضـــع الأقليـــة، قـــد الاعت
  .وتلزمهم

 تقـصر إلى تشريع مناسب لحمايـة حقـوق الأقليـات الدينيـة أو             إما  ويفتقر بعض الدول      - ٣٨
وثمــة دول أخــرى لــديها قــوانين . معتــرف بهــا تطبيــق ذلــك التــشريع علــى جماعــات دينيــة قليلــة

، علنـــا، ســـرا، وبالكامـــل لأقليـــات الدينيـــةا أن تيـــسِّر طائفـــة أنـــشطة  شـــأنهامـــنوسياســـات 
وكثيرا ما تكون هناك تشريعات غير تمييزية من شـأنها أن تـوفر منـبرا               . خرينالآبالاشتراك مع   و

 الأقليـات الدينيـة، وذلـك في مجـالات رئيـسية مـن              هميكفل المساواة في المعاملة للجميع، بمن فـي       
ــبُل الانتـــصاف   قبيـــل التعلـــيم والع ــدمات، والوصـــول إلى سُـ ــة والوصـــول إلى الـــسلع والخـ مالـ

نفـذ   كـثيرا مـا تُ  مـن الناحيـة العمليـة،    إنهـا   بيد أنه حتى مع وجـود تلـك التـشريعات، ف          . القضائي
  .سيئة بصورة تُرصد أو
 مرســوم قتــضيوعلــى الــصعيد الإقليمــي، توجــد بعــض الممارســات الإيجابيــة، فمــثلا ي   - ٣٩

 مـن الـدول الأعـضاء       ٢٠٠٠ بـشأن المـساواة في العمالـة الـذي اعتُمـد في عـام                الاتحاد الأوروبي 
. توفير الحماية ضد التمييز على أساس الدين أو المعتقد في العمالـة، والوظيفـة والتـدريب المهـني                 

كــانون  ٢ المرســوم في القــانون المحلــي بحلــول أن تــدمجلــب مــن جميــع الــدول الأعــضاء قــد طُو
ومثل هذه التطـورات جـديرة بالترحيـب    . أن ترصد وتبلِّغ عن تنفيذه    ، و ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول

بيــد أن التنفيــذ علــى الــصعيد . بوصــفها خطــوات محــددة تجــاه كفالــة حقــوق الأقليــات الدينيــة 
وســيوفر تعزيــز الأحكــام الإقليميــة ورصــد . الــوطني لا يــزال تكتنفــه المــشاكل في بعــض الــدول

ع المناطق حافزا قيِّما للدول لتحسين تشريعاتها وسياسـاتها         توفير الحماية للأقليات الدينية في جمي     
  .وممارستها

مـؤخرا بالأقليـات الدينيـة جديـة حالتـهم علـى الـصعيد              الأمم المتحـدة    ويعكس اهتمام     - ٤٠
 بـشأن حريـة     ١٩/٨القـرار    الإنـسان حقوق  ، اتخذ مجلس    ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٢ففي  . العالمي

 .تعزيز وحماية حقوق الأقليات الدينيـة     ، الذي يؤكد مسؤولية كافة الدول عن        الدين أو المعتقد  
ويُــبرز القــرار أن تلــك الأقليــات كــثيرا مــا تتــأثر بــصورة غــير مواتيــة بالــصور النمطيــة الــسلبية    

يحـث الـدول    ويـدين القـرار العنـف وأعمـال الإرهـاب و          . وتواجه العنف وآثار التطـرف الـديني      
ــة      ع ــة لمنــع أعمــال العنــف ضــد الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات ديني ــة الواجب لــى ممارســة العناي

http://undocs.org/ar/A/RES/19/8�
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ويحـث القـرار الـدول علـى تعزيـز          . هاوالتحقيق فيها والمعاقبـة عليهـا بـصرف النظـر عـن مرتكب ـ            
ين التفــاهم المــشترك، والتــسامح، وعــدم التمييــز والاحتــرام في جميــع المــسائل المتعلقــة بحريــة الــد 

عرفـة  توسـيع نطـاق الم    المعتقد، من خلال النظام التعليمـي ووسـائل أخـرى، وذلـك بتـشجيع                أو
  .بالتاريخ والتقاليد واللغات والثقافات للأقليات الدينية

  
ساسية للنهج القائم على حقوق الأقليات، فيما يتعلق بحماية حقـوق           الأعناصر  ال  -دال   

  الأقليات الدينية
 وهـــي حمايـــة - الإنـــسانقـــوق رتكـــزات الأربعـــة للـــشاغل المتعلـــق بحواســـتنادا إلى الم  - ٤١

 تُـبرز   -الوجود، وحماية تشجيع الهويـة، وعـدم التمييـز والمـساواة، والمـشاركة في الحيـاة العامـة                   
الخبيرة المستقلة أدناه عددا من القضايا الـتي تتعلـق بحقـوق الأقليـات الدينيـة ومجـالات الاهتمـام                    

ــة خاصــة   ــة، ونظــام   الــتي تتطلــب عناي  الإنــسانحقــوق مــن جانــب الــدول، والهيئــات الإقليمي
  .ناقشة كاملةبم المتعلقة بالمساحةالقيود حيث لا تسمح وهذه القضايا ليست شاملة . الدولي

  
  المتعلقة بالأقليات الدينية وفهمها وجمعهاتحديد البيانات   -  ١  

ينيــة تلــزم معرفــة شــاملة للاســتجابة بــصورة ملائمــة لحقــوق واحتياجــات الأقليــات الد  - ٤٢
تعـي   بيـد أن المعلومـات تـشير إلى أن كـثيرا مـن الـدول لا               . بالتنوع الديني ومجتمعات الأقليـات    

 ا، وظروفهــا العــددي، وتوزيعهــيــة وتفتقــر إلى فهــم كامــل لحجمهــا جيــدا صــورة أقلياتهــا الدين
جههـا أعـضاء تلـك      الاجتماعية الاقتصادية بالنسبة إلى الجماعات الأخرى، والتحديات التي يوا        

وتعتمـد الـصورة الكاملـة للتنـوع فيمــا يتعلـق بالـدين والمعتقـد بـصورة رئيـسية علــى          . الأقليـات 
 جميـع الـديانات،    ذلـك شملوينبغي أن ي ـ  . نب الأشخاص المعنيين  التحديد الذاتي للهوية من جا    

ة، قائمــة مغلقــة مــن جانــب الحكوم ــولــيس فقــط الــديانات المدرجــة في الدســتور، والمحــددة في  
  .ذاتها  الدولةبها أو أيديولوجية ترتبطقه المعترف بها من قِبَل فِ أو
 مــن جانــب هيئــات   اوتتطلــب الــصورة الكاملــة بيانــات مــستكملة ومــصنفة، وبحوث ــ       - ٤٣

وينبغــي أن . الإحــصاء الوطنيــة، والأوســاط الأكاديميــة، أو الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني       
ل مواكبـة الـتغيرات المتعلقـة بمعـدلات المواليـد، وتـدفقات             ستكمل هذا بصورة منتظمة، مـن أج ـ      ي

تكــشف مختلــف لوينبغــي أن تكــون البحــوث متطــورة بــشكل كــافٍ . الهجــرة، وأنمــاط الاعتقــاد
كمـــا ينبغـــي أن تـــشمل . حـــالات النـــساء والـــشباب وغيرهـــم ممـــن يواجهـــون تحـــديات معينـــة 

ن تشمل مسوحات التعـداد أسـئلة       وكمعيار أساسي أدنى، ينبغي أ    . المعتقدات، فضلا عن الأديان   
  .طوعية بشأن الدين تسمح للأفراد بتحديد هويتهم وتوفر موردا قيِّما لتحليل إحصائي أعمق
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ــ واقــع وجــود أقليــات داخــل الأقليــات و لا ينبغــي تجاهــلو  - ٤٤ وقــد . تحديــد الــذاتة أهمي
واريخ المتعـددة    فـضلا عـن الت ـ     ،الأقليات الدينية بالوحدة والتنـوع، وبالطاعـة والتـضامن        تتصف  
 المـسميات، والإسـناد الـذاتي للمـصطلحات         ويلـزم الاعتـراف بتنـوع     . على حـد سـواء     والناشئة
ذات  الجماعة أو ممارساتها، وتعددية الجماعات التي تتقاسم شخوصا أو مواقع مقدسـة              فلوص
ذلـك  وعـلاوة علـى     . ولا يمكن تجاهل تعقيد القضايا الناشئة     . ، كل هذا يلزم الاعتراف به     ةأهمي

 ديـن  الـتي تنـدرج تحـت   الجماعـات  وقِـيَم    جهل الجمهور عامـة فيمـا يتعلـق بتنـوع            تلزم مواجهة 
  .تكوينها الديموغرافيو” رئيسي“معين أو معتقد 

  
  المواطنةالمساواة في   -  ٢  

من الإنكار أو الحرمان مـن المواطنـة كـسياسة          لسوء الحظ   تعاني بعض الأقليات الدينية       - ٤٥
آثـار  ما يترتب على ذلك مـن  عتقد، مع الم أو الدين س بصورة كاملة على أسا   تمييزية، جزئيا أو  

 ,A/HRC/7/23, paras. 49-70 and A/63/161انظـر  ( الإنسانحقوق  بجميع همتعتم علىشديدة 

paras. 25-78( .    وما لم توجد مبررات مشروعة، تتسق مع المعايير الدولية، فـإن التزامـات عـدم
  .التمييز تقتضي منح المواطنة على أساس المساواة للجميع

 مـن  ٨٠٠ ٠٠٠ ا يقدر بـ ــلا يُعترف بم ين في ميانمار، على سبيل المثال،  خوفي ولاية را    - ٤٦
 إقامـة يين في الدولـة البوذيـة، بـالرغم مـن     مسلمي الروهينغا كمواطنين مـن جانـب غالبيـة البـوذ     

 يواجهـون   مـا برحـوا   ن الأشخاص عديمي الجنسية     أ الواقعو. تلك الطائفة في البلد طوال أجيال     
انتهاكا منتظما لحقوقهم في جميع مناحي الحيـاة، بمـا في ذلـك مـشاركتهم في الحيـاة الاقتـصادية               

ــة  ــسياسية والاجتماعي ــوذيين و  . وال ــين الب ــف ب ــام  وأدى العن ــا في ع ــشرد ٢٠١٢الروهينغ  إلى ت
يُعـــد  و. عــشرات الآلاف مـــن الروهينغــا وبعـــض البــوذيين في معـــسكرات المــشردين داخليـــا    

 الأقليـة  جماعـة ضـد   الإنـسان حقـوق   المواطنة الكاملة السبب الأساسي لانتـهاكات  الحرمان من 
  .)A/HRC/22/49انظر (هذه  الدينية
ويقتضي التمتع بالمساواة الكاملة في المواطنة أن تتمتع الأقليات الدينيـة بكافـة حقوقهـا         - ٤٧

مـثلا شـغل كافـة الوظـائف الواقعـة ضـمن            ومن ذلك   على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين،       
، والتـدريب   وينبغي أن يشمل هذا علـى سـبيل المثـال الوصـول إلى التعلـيم العـالي                . ولاية الدولة 

، يـة التعليمالمؤسـسات  الفني، فـضلا عـن أرفـع المناصـب في الدولـة، وفي القيـادة الـسياسية، وفي          
وهذه المـساواة قـد تكـون بالإضـافة         . وفي القوات المسلحة، وفي وسائط الإعلام، وما إلى ذلك        

ن  اللجوء إلى معاملة مختلفة مشروعة مـن خـلال تخـصيص حـصص م ـ              منإلى ما تقوم به الدولة      
يمكـن  ” امتيـازا “ والحصص ليـست تنـازلا أو        .المقاعد لتمثيلهم في مستويات معينة في الحكومة      

  . المساواة للأقليات الدينيةأساس منواطنة على غير الم منح الدولة من يعفيأن 

http://undocs.org/ar/A/HRC/7/23�
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  التعليم  -  ٣  
 مـن تعلـيم     - مثلـها في ذلـك مثـل سـائر الأقليـات             - الأقليات الدينية    ينبغي أن تتمكن    - ٤٨
الممارسـات الإيجابيـة عــن   تـسفر  و. الهـا بـشأن معتقـداتهم، وممارسـاتهم، وتــاريخهم وثقافتـهم     أطف

 تنتُهـك ومن ناحية ثانيـة،     . بيئات تعليمية مواتية ومناسبة لمن ينتمون إلى مجتمعات دينية متنوعة         
ــة في شــتى أنحــاء العــالم     ــة بــصورة روتيني ــة للأقليــات الديني فأطفــال الأقليــات  . الحقــوق التعليمي

والكتـب المدرســية  . ات المدرســيةيــصبحون مـصدرا للــسخرية والإذلال مـن جانــب الـسلط    قـد 
ــد ــشأنهم      ق ــة ب ــائق التاريخي ــسيء عــرض الحق ــة، أو ت ــات الديني ــستبعد الإشــارة إلى الأقلي وفي . ت

زيف نـصوصهم الدينيـة،     ت تصورهم تلك الكتب المدرسية بصور نمطية قاسية، و        المغالاةحالات  
وقد تُحرم الأقليات الدينية من الوصول بشكل مجـدي إلى          . تبه بهم سياسيا   مش متتهمهم بأنه  وأ

  .ن من الوصول إلى بعض المهنورميح، ومن ثم )٩(التعليم العالي بسبب انتماءاتهم الدينية
 يجــد التلاميــذ، وقــد.  وترقيتــهأيــضا في تعيينــه ثــر أه أو معتقــد المعلــمدينوقــد يكــون لــ  - ٤٩

العامـة   الإنـسان قـوق   هذه الانتهاكات لحوسطعات كل منهم، أنهم والمعلمون، والآباء، ومجتم 
 اًوفي كــثير مــن الــدول، يعــد تعلــيم الجيــل الأحــدث ســنّ . والأحكــام المتعلقــة بحقــوق الأقليــات

أن يوكـل إلى شـخص ينتمـي        ة للغايـة    ساس مـن الأمـور الح ـ     يعتبرو،  والتفاعل معه، مركزا مؤثرا   
 بعـض البلـدان قـد يُـسمح لهـم بالتـدريس في مـدارس                وفي. إلى أقلية دينيـة في مـدارس حكوميـة        

  .ديانة الأقلية فقط
وقد تفيد المدارس كمواقع لاستدامة نموذج ديني أو أيـديولوجي منفـرد، ولا تأخـذ في                  - ٥٠

الاعتبار التنوع الديني أو تنـوع الاعتقـاد الواسـع، وتمحـو كـل رمـوز ذلـك الفـرق، وترمـي إلى                  
س وبعـض البلـدان، أو المنـاطق، أو المـدار    ). غير متـسامحة (ية وطن” ةوحد“استيعاب الجميع في   

فمـثلا، في البوسـنة والهرسـك، الـتي     . درس فقط ديـن الأغلبيـة  التي تضم جماعات دينية متنوعة ي   
ــام     ــستقلة في ع ــبيرة الم ــا الخ ــصربية     ٢٠١٢زارته ــة وال ــنية والكرواتي ــات البوس ــزال المجتمع ، لا ت

والتعلـيم الـديني يقـدم فقـط لديانـة الأغلبيـة            .  وعرقيـة  منقسمة بصورة كـبيرة علـى أُسـس دينيـة         
  .ويعمل على تعزيز الفوارق وتفاقم الانقسامات بين الشباب والمجتمعات المحلية

 عدم التمييز على أساس الديانة فيما يتعلق بـالتمتع بـالحقوق   علىوتصر المعايير الدولية    - ٥١
والمعـايير الأربعـة الـتي    . ا يتعلق بالحق في التعلـيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك م  

__________ 
 المتعلقـة بعمليـات     IRN8/2011،  ١٦٥، الـصفحة    A/HRC/22/67تقارير البلاغات بـشأن الإجـراءات الخاصـة،           )٩(  

تفتيش مساكن الأسر المعيشية، وعمليـات إلقـاء        لإلقاء القبض والاحتجاز التعسفي، وشن الغارات و       مزعومة
ــة        ــراد الأقليـ ــيم لأفـ ــى التعلـ ــصول علـ ــن الحـ ــان مـ ــستمرة للحرمـ ــود مـ ــن جهـ ــزء مـ ــتجواب كجـ قـــبض واسـ

  .الدينية البهائية
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التـوافر، وإمكانيـة الوصـول،    (وهـي   )١٠( لتنفيـذ الحـق في التعلـيم       سمـات مترابطـة وضـرورية     تُعد  
ــة، والقــدرة علــى التكيُّــف   ــضا مناســبة ) والمقبولي ــيم إتاحــةمــن حيــث  أي  تيــسير وصــول و التعل

أن  الإنـسان قـوق   ة، أوضـحت اللجنـة المعنيـة بح       وفيما يتعلق بتلك الأخـير    . الأقليات الدينية إليه  
 المــدارس العامــة لمواضــيع مــن يــسمح بالتــدريس فيالعهــد الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  

، التاريخ العـام للأديـان والأخلاقيـات إذا مـا قُـدمت الـدروس بطريقـة محايـدة وموضـوعية                    قبيل
معتقـد معـين لا يتفـق مـن           معينـة أو   التعليم العـام الـذي يـشمل توجيهـات في ديانـة           حين أن    في

  ما لم ينص على استثناءات أو بدائل غير تمييزية تراعي رغبات الآباء والأوصـياء              ،٤-١٨المادة  
  ).٦، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.5انظر (
  

  الوصول إلى العدالة  -  ٤  
ا تُحرم الأقليـات الدينيـة مـن المـساواة أمـام القـانون والمـساواة أمـام القـانون في                    كثيرا م   - ٥٢

وتلـك القـوانين قـد تمـنح        .  أخـرى  تمييزيـة  المحاكم التي تسترشد علنا بأحكام دستورية أو قانونية       
وفي بعــض .  أيَّــا كــانا قانونيــا اعترافــأو لا تمــنحهم المرتبــة الثانيــة، ا مــنمركــزالأقليــات الدينيــة 

 القانون أو بحسب تصور هيئات إنفـاذ القـانون،          بموجبالولايات، قد تصنَّف الأقليات الدينية      
انفصاليين، أو إرهابيين مشتبه بهـم، أو أشـخاص غـير مـشمولين بالحمايـة،                ، أو ابوصفهم كفار 

غـير  يعـد  تقـد   التحول إلى دين أو مع    قد يؤدي   و.  معدومة الوجود  مما يجعل من حقوق مجتمعهم    
  .لأولئك الأشخاص” الموت المدني“مرغوب في نظر الدولة إلى 

وينبغي أن تتمكن الأقليـات الدينيـة دائمـا مـن الاسـتفادة مـن إجـراءات الـتظلم وسُـبُل                  - ٥٣
 كثيرا ما توجد الحواجز التي تعتـرض وصـولهم       ،وبالرغم من ذلك  . الانتصاف المدنية في المحاكم   

وربما تُحجم الأقليات عـن التقـدم بـشكاوى إلى الـشرطة         .  التصدي له  هو ما يجب  إلى العدالة و  
العلاقـة الـسيئة للأقليـات     بـسبب  وأحجام السلطات عن تلقي شـكاواهم،     لإبسبب العداوة أو    

وقد تواجه النساء مشاكل معينة أو يعانين مـن القلـق عنـد             .  بهيئات إنفاذ القانون   عموما الدينية
ــدما تكــو . التقــدم بالــشكاوى  ــشدة  المحــاكم نوعن ــأثرة ب ــدين ال ــبا مت ــة سائدل ، أو يجــري للدول

 لاحتياجاتهـا  غـير ملائمـة  قد تشعر الأقليات أن هيئات العدالة تلك    فتصورها على أنها كذلك،     
ــا أن تتخــذ   .  القــوانين الوطنيــة ضــدهم تميــزخاصــة عنــدما و وينبغــي للمجتمعــات المتنوعــة ديني

 حــسب تمئــات إنفــاذ القــانون والقــضاء، وأن يــخطــوات لــضمان تمثيــل الأقليــات الدينيــة في هي
  . لتلبية احتياجات الأقليات الدينيةتستحدثالاقتضاء، تدريب أو إنشاء آليات قضائية خاصة 

__________ 
 للجنة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية    ١٣انظر تقارير المقررة الخاصة بشأن الحق في التعليم والتوصية العامة رقم      )١٠(  

 .ية والثقافيةوالاجتماع

http://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.5�
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 الأقليـات    عدد من مدونات قـوانين الأحـوال الشخـصية         يخضعوفي العديد من الدول،       - ٥٤
تلـك  قـد لا تـسمح لهـم        و. بحقـوقهم ظُم قانونية قد تكون لهـا آثـار سـلبية علـى التمتـع               لنالدينية  

وقــد تُلــزمهم تلــك القــوانين بتعــدد الــزواج لأحــد  .  بــالزواج مــن خــارج دينــهم مــثلاالقــوانين 
. ئهم التحـــول إلى ديانـــة معينـــةوقـــد تحـــرمهم مـــن المـــيراث إذا اختـــار أحـــد أبنـــا . الـــشريكين

رة تحــرمهم مــن فرصــة الحــصول علــى حــق الحــضانة لأطفــالهم علــى أســاس زواجهــم للم ــ  وقــد
.  حـدوث طـلاق بينـهم      في حالـة  ينـة،    سـن مع    بلـوغ  أخذ أطفـالهم منـهم تلقائيـا عنـد         ، أو الثانية
تجـبرهم  قـد  أي خيـار للتقـدم بطلـب للطـلاق أو       بعض القوانين للأقليات الدينية      تعطي لا وربما

  .على تقديم تضحيات مالية كبيرة من أجل الحصول على الطلاق
قـوانين دينـهم،    ” احتـرام “يفرض عليهم علـى أسـاس       قد  ما سبقت الإشارة إليه     وكل    - ٥٥

م أو معتقــدهم، وكيــف يفــسرونه، بيــد أنــه قــد يقومــون بــذلك بــدون ســؤالهم عمــا هــو دينــه  
هم  يقلـق، هـو القيـام بـذلك بـدون إعطـائ      وأشـد مـا  . ونه إليـه سبهو النظام القانوني الذي ين   وما

 بـالقطع، أي فرصـة   ويـة قانونلك الأحكـام ال  تخيار للخروج من    أي  أي فرصة لبديل مدني، أو      
وينبغي للدولة ألا تكون واعيـة فقـط        . تغيير دينهم أو معتقدهم   ل أو   ق أي دين أو معتقد،    انلاعت

دين ال ـ اعتنـاق علـى حريـة    بهذه المجالات الواسـعة مـن التمييـز، والـتي قـد يكـون لهـا أثـر قـسري               
الواجبة فيما يتعلـق بجميـع تلـك    لتزام العناية  بالااهضمان وفائتاج إلى   ولكنها تح ،  )١١(عتقدالم أو

ويشمل هذا الالتزامات المتعلقة بالانتهاكات التي قد تنجُم عن إجـراءات لجهـات             . الانتهاكات
  . الخاصالقطاع، وانتهاكات قد تحدث بصورة رئيسية في )١٢(فاعلة من غير الدول

  
  النساء والفتيات المنتميات إلى مجتمعات الأقليات الدينية  -  ٥  

ن مركـزهن  ع ـ شـئ  مـن التمييـز النا     متـشابكة  النساء كثيرا من أشكال متعـددة أو         تعاني  - ٥٦
ــات     ــساء أو فتي ــارهن ن ــة باعتب ــات ديني ــضوات في أقلي ــساء    . كع ــل الن ــأنه أن يجع ــن ش ــذا م وه

والفتيــات المنتميــات إلى أقليــات دينيــة عرضــة بــصفة خاصــة لانتــهاكات حقــوقهن في كــل مــن 
النـساء مـن الأقليـات الدينيـة        تمثـل   وكـثيرا مـا     . )١٣(د سـواء  الحياة العامة والحياة الخاصة على ح ـ     

__________ 
لا يجـوز تعـريض    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية علـى أنـه               ١٨ من المادة    ٢تنص الفقرة     )١١(  

 .أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره
، المتعلقـة بالتـدمير،     KGZ4/2012،  ٢٥، الـصفحة    A/HRC/22/67تقارير البلاغـات بـشأن الإجـراءات الخاصـة،            )١٢(  

  .والحرق المتعمد والنهب لمركز ديني على يد الغوغاء
، فيمـا يتعلـق بمـزاعم    IRQ1/2013، ٦٢، الـصفحة  A/HRC/23/51تقارير البلاغات بـشأن الإجـراءات الخاصـة،        )١٣(  

  .اختطاف فتاة قاصر، وزواج قسري، وتحول قسري
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 على وجه الخصوص في الحياة العامة، والحياة الاقتصادية والحياة الـسياسية وينبغـي              ضعيفاتمثيلا  
  .بذل جهود لتشجيع وتيسير مشاركتهن ودمجهن في جميع مناحي الحياة

 بـسبب كــل مــن التمييــز في  وقـد توجــد الحــواجز الــتي تعـوق تمــتعهم الكامــل بحقــوقهم    - ٥٧
 صــارم في كل عوامــل مــن قبيــل الأدوار الجنــسانية المحــددة بــش بــسبب واالمجتمــع الأوســع نطاقــ

ــديني، ولا ســيما     . مجتمعــات الأقليــات  ــزي ال وقــد أثَّــرت المناقــشات الأخــيرة المتعلقــة بتقبُّــل ال
 إلى أســواق بالنــسبة للنــساء في أمــاكن العمــل، علــى قــدرة بعــض نــساء الأقليــات في الوصــول   

 اعتـراف عـام واحتـرام للممارسـات الدينيـة           وبالرغم من تـوفير   . العمل أو حتى الخدمات العامة    
عـدم  تقاليد الأقليات، فإن مسؤولية الحكومة والأقليات على حد سواء التأكـد مـن              لوالثقافية و 

  .مع حقوق الإنسان لأي فردتلك الممارسات والتقاليد تعارض 
الذي محـوره مقـدم الـشكوى مهمـا لحمايـة حقـوق المـرأة               دد الجوانب   تعويُعد النهج الم    - ٥٨

إلى المفاضـلة بـين دينـها، ومجتمعهـا المحلـي،            المـرأة    تضطرولا ينبغي أن    . المنتمية إلى أقليات دينية   
وينبغـي أن   . لأسباب خارجية، عند التماسها سُـبُل الانتـصاف مـن الانتـهاكات           وبين حقوقها،   

المـرأة، وتـستخدم إجـراءات    شؤون  وكالة دعمبة للحالة بطريقة ت   تسعى السلطات إلى الاستجا   
الـتي تحـددها أولئـك النـساء        بالكيفيـة   تسوية المنازعات عند الاقتضاء، وتراعي الأوجـه المتعـددة          

ــة ــد . بحري ــة ل ســفرأوق ــدورة الرابع ــود   ت ال ــات المعق ــضايا الأقلي ــني بق ــدى المع ــشرين  فيةلمنت  ت
عـن   )١٤(”ء وفتيـات الأقليـات    ضـمان حقـوق نـسا     “لموضـوع   والمكرَّسة  ،  ٢٠١١نوفمبر  /الثاني

  .توصيات محددة لحماية حقوق نساء وفتيات الأقليات
  

  الاعتراف والتسجيل  -  ٦  
ــا           - ٥٩ ــزة له ــة متمي ــات ديني ــة كمجتمع ــات الديني ــل بالأقلي ــراف بالكام ــتم الاعت ــدما ي وعن

ييزية تيسر وتكفل حقـوق     احتياجات محددة وحقوق متساوية، فإنها قد تجد ببيئة مواتية وغير تم          
ــم  ــات له ــشأ حــواجز شــديدة       . الأقلي ــد تن ــالاعتراف، ق ــة ب ــات الديني ــدما لا تحظــى المجتمع وعن

قـدرتها علـى المـشاركة    لكن أيضا من حيـث  ، و فحسبقها في ممارسة دينها بحرية    لحبالنسبة   لا
الــدين مثــل ت المتعلقــة بتطلبــاالموتعــني .  جوانــب المجتمــعكــلبالكامــل وعلــى قــدم المــساواة في 

رابطـات  ال دينيـة، أو  التمعيـة   المجراكـز   المرية، أو   داالإكاتب  الملعبادة، أو   اإنشاء أو تجديد أماكن     
ــة المج ــة أو التمعي ــة محــددة أو لأدمات، الخــ اســتحداث مقــدمي ديني ، أن  احتياجــات أخــرى غذي

  .الاعتراف مهم بصفة خاصة

__________ 
 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session4.aspxانظر   )١٤(  
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ــتمكن       - ٦٠ ــدول عمليــات تــسجيل لكــي ت ــشأ كــثير مــن ال ــة مــن  وقــد أن المجتمعــات الديني
الحــصول علــى اعتــراف قــانوني والاســتفادة مــن التــدابير القانونيــة وتــدابير الــسياسة العامــة الــتي 

 اعترافهـا علـى هياكـل وأحكـام         تـبني بيـد أن بعـض الـدول        .  من إدارة أنشطتها المجتمعيـة     اتمكنه
وقـد تكـون    . )١٥( في الدولة   تمنح الاعتراف للقليل من الأقليات الدينية الموجودة       وبالتاليتاريخية  

 بـأوامر ذلـك الـدين       دة متـأثرة بـش    ة الـسائدة  ن ـياعلاقة بين الدولـة والد    بوجود   تتسمالدول التي   
والــدول الــتي تتــسم . يتعلــق بــأي الأقليــات الدينيــة يعتــرف بهــا رسميــا وأيهــا لا يُعتــرف بــه فيمــا

ى حــد ســواء قــد لا تفهــم لــع أو الــدول العلمانيــة الــسائدة، بعلاقــة بــين الدولــة والأيديولوجيــة
ـــ     ــة المرتبطــة ب ــشطة المجتمعي ــة مــن الأن ــوم   ” وجــود واســتمرار “طائف ــة، وهــي تق ــة الديني الأقلي

  .، بتقييد التمتع المشروع بالحقوق ذات الصلةعن غير عمد عمدا أو إما
الــتي يجــب أن  جميــع إجــراءات التــسجيل  الوصــول إلىإتاحــةومــن الــضروري ضــمان   - ٦١

 فـإجراءات التـسجيل المـصممة للحـد مـن           .)١٦( مرهقـة بـلا داعٍ     أو ،تمييزيـة شاملة، وغير   تكون  
فتلـك  . المستفيدين بسبب عدم التسامح السياسي أو الاجتماعي تنتهك معايير حقوق الإنـسان           

 المتعلقـة مـثلا بالمجتمعـات المحليـة         -التي يُـراد منـها اسـتبعاد الأديـان أو المعتقـدات غـير التقليديـة                 
حقـوق   تتعارض أيـضا مـع معـايير     -هاجرين، أو الحركات الدينية الجديدة      الأحدث عهدا، والم  

وكـل مـن هـذه الأهـداف قـد يُعـزى إلى       . علـى الحقـوق  وتُسفر عـن قيـود لا مـبرر لهـا           الإنسان
أي إجـراءات  بق وحرية الديانة أو المعتقد لهـا مركـز يـس   . انتشار التمييز ضد أقليات دينية معينة     

 حريــة دينــهم مــن حيــثنــها، وينبغــي احتــرام الأقليــات الدينيــة للاعتــراف الإداري ومــستقل ع
  . حتى بدون أي تسجيلممعتقده أو
وتطلــب بعــض الــدول إعــلان الانتمــاء الــديني علــى بطاقــات الهويــة والوثــائق الرسميــة      - ٦٢

 إلى قائمــة نتــساب بــصورة خطــيرة بالااوعندئــذ قــد يكــون التمتــع بــالحقوق مرهون ــ. الأخــرى
.  اسـتحالة التحـول وإنكـار وجـود أي معتقـدات أخـرى      تضمننة تستخدم لديانات معيلمغلقة  

مـن  : وقد يؤدي رفض الانصياع لتلك المتطلبات إلى الحرمان مـن عـدد مـن الحقـوق الأساسـية                 
الالتحاق بالمدارس والجامعـات؛ والحـصول علـى جـوازات          وتسجيل المواليد، والزواج والوفاة؛     

رفية والممتلكات؛ والوصول إلى الإمدادات الـصحية؛       السفر، ورخص القيادة، والحسابات المص    
ذلـك أن   . وترقى هذه القيود إلى انتهاكات تدمر الأسس ذاتها لحقـوق الأقليـات           . إلى ذلك  وما

__________ 
لا يـرتهن بقـرار الـدول       ” الوجـود “الإنـسان، الـتي تـصر علـى أن          قـوق   يتعارض هذا مع رأي اللجنة المعنية بح        )١٥(  

 ).٢-٥، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.5انظر . (”عايير موضوعية أن يتقرر وفقا لميلزم“الأطراف بل 
 فيما يتعلـق بمـشروع   HUN2/2011، ٣٥، الصفحة A/HRC/19/44تقارير البلاغات بشأن الإجراءات الخاصة،      )١٦(  

عوضا عـن   ” مجتمعات محلية دينية  ك“قانون مزعوم يقتضي إعادة التسجيل ويحد بدرجة شديدة من التأهل           
  .”نظمات الدينيةالم“
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إجبار السكان على تحديد الـدين أو المعتقـد في الوثـائق الرسميـة يقـوض التأكيـد الـصريح الـذي                      
ــ نــسانالإقــوق المعنيــة بحالأمــم المتحــدة وضــعته لجنــة  رد علــى لا يمكــن إجبــار أي ف ــ“ همــن أن

  .)١٧(”ه لدين أو معتقدئالكشف عن أفكاره أو انتما
وقــد يثبــت الاعتــراف والتــسجيل غــير التمييــزي أنــه ضــروري للمحافظــة علــى الهويــة    - ٦٣

ــة ــدريس        . الديني ــد الت ــة ألا تجــرم أو تقيِّ ــن الدول ــد م ــة أو المعتق ــدريس الديان ــضي ت ــثلا، يقت فم
دين أو المعتقـد وأن تكـون أي قيـود في حـدود القيـود القانونيـة بدقـة علـى النحـو                    التبشير لل ـ  أو

تتطلـب  و.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٨ من المادة    ٣المبين في الفقرة    
تلك الجماعة بالاجتماع بصورة قانونيـة، وعقـد    ثل  السماح لم الأنشطة الخيرية على سبيل المثال      

ــاتتلــك الفعال ــة       . ي ــدخل الدول ــدم ت ــادة ع ــيين وانتخــاب الق ــرام تع ــب احت ــن  ويتطل ــدرا م وق
 بــالتعيين أو بالنظــام الانتخــابي مــن حيــث الاعتــراف بالقــادة أو المــتكلمين الــرسميين    الاعتــراف

  .المعنيين كممثلين لذلك المجتمع المحلي
  

  الحماية التشريعية  -  ٧  
 مـن الجهـود لتهيئـة بيئـة للتمتـع بحقـوق         ويطلب الإعلان إلى الدول الاضـطلاع بطائفـة         - ٦٤

 ).١ ، المـادة  ٢الفقـرة    (مناسـبة وغيرهـا   تـدابير تـشريعية     الإنسان بما في ذلك من خـلال اعتمـاد          
حقوق الإنسان المحلية وتشريعات عدم التمييز ضرورية من أجل التنفيـذ الكامـل للمعـايير       تعد  و

لدان لديـه أحكـام مناهـضة للتمييـز في     ولئن كان هناك عدد متزايد من الب . على الصعيد الوطني  
، في هـذا الـصدد    القوانين، فإن الكثير منها ليس لديها ذلـك، بـل وحـتى وعنـدما توجـد قـوانين                   

تنفـــذ  أو يجـــري إضـــعافها، أوفـــإن أحكـــام حقـــوق الأقليـــات كـــثيرا مـــا تُـــستبعد، أو تقيَّـــد،  
  .اسيئ تنفيذا
 الإنـسان قـوق   ة من الأحكام العالمية لح    وينبغي أن تتمكن الأقليات الدينية من الاستفاد        - ٦٥

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تـتمكن مـن         . المتعلقة بالمساواة في القانون والمساواة أمام القانون      
ــة حقــوق الــدين والمعتقــد، وعــدم التمييــز علــى أســاس الــدين أو المعتقــد      . الاســتفادة مــن حري

ينيـة فرصـة الوصـول إلى المزيـد مـن           وكجزء من حقوق الأقليات، ينبغـي أن تتـاح للأقليـات الد           
 والعرقيــة، )١٨(تنميــة خصائــصهم الدينيــة، والثقافيــةوالحمايــة التــشريعية الراميــة إلى كفالــة بقــاء 

 الأقليـات الدينيـة بـصورة روتينيـة مـن الوصـول إلى              تُحـرم ومن ناحيـة أخـرى،      .  مستمرة بصفة

__________ 
  .A/63/161, paras 45-54 and 75-78؛ انظر أيضا CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 para.3انظر   )١٧(  
 المتعلقـــة بمنـــع CHN8/2012، ٦٨، الـــصفحة A/HRC/22/67تقـــارير البلاغـــات بـــشأن الإجـــراءات الخاصـــة،    )١٨(  

  . على الحجاج وتقويض الثقافة والتعبيرالاحتفال بأعياد واحتفالات دينية معينة، وإلقاء القبض
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 الدسـاتير والقـوانين الموجـودة       والواقع أنه في بعض الدول يتحتم استعراض      . الأحكام التشريعية 
وتعديلها من أجل إلغاء الأحكام التمييزية التي تؤثر سلبا بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة علـى                

  .الأقليات الدينية
قــوق وتقــع علــى عــاتق الدولــة أيــضا التزامــات العنايــة الواجبــة فيمــا يتعلــق بــالتمتع بح    - ٦٦

وعنـد حـدوث    . كات وحمايـة الأشـخاص منـها       الالتزامـات بمنـع الانتـها      تلـك تتصل  و, الإنسان
وعنـد حــدوث انتـهاكات، يقــع علـى الدولــة الالتـزام بــالتحقيق بـصورة مناســبة،      . الانتـهاكات 

ويتعلـق منـع الانتـهاكات بتلـك        . وتعويض الضحايا وبذل الجهـود الجـادة لمنـع تكـرار حـدوثها            
  . الخاصالقطاعالتي ترتكبها جهات فاعلة من غير الدول وحتى في 

 أن الاهتمــام المؤســسي بحقــوق )A/67/29(  الــسابقوتُــبرز الخــبيرة المــستقلة في تقريرهــا  - ٦٧
الأقليــات يمثــل الخطــوة المقبلــة المنطقيــة مــن التــشريع إلى التنفيــذ واتخــاذ الإجــراء الإيجــابي، وهــو  

ــات     ــوق الأقلي ــز حق ــة وتعزي ــ. ضــروري لحماي ــة    وينبغ ــة المعني ــوزارات الحكومي ــضفي ال ي أن تُ
الوطنيــة والهيئــات الوطنيــة الأخــرى فــضلا عــن جماعــات المجتمــع   الإنــسانحقــوق ومؤســسات 

قضايا وحقوق الأقليـات كوسـيلة لتعزيـز الإجـراءات       ب المتعلقة الخبرة   لىالمدني طابعا مؤسسيا ع   
ذا عناصــر مـن قبيــل أقــسام  يــشمل ه ـوبالنــسبة للأقليـات الدينيــة قـد   . وتنفيـذ حقــوق الأقليـات  

 ،سؤولية في مجـــالات تتعلـــق بالأقليـــات الدينيـــةالمـــعليهـــا تقـــع وحـــدات أو إدارات محـــددة  أو
 تعـيين الخـبراء والمستـشارين المناسـبين مـن مجتمعـات الأقليـات الدينيـة                  مـسؤولية  كحد أدنى،  أو

  .للعمل بصفات استشارية
  

  المشاركة  -  ٨  
 الأقليـات الدينيـة، فيـدعو الـدول إلى تمكـين الأقليـات               مشاركة ضرورة الإعلان   ؤيدوي  - ٦٨
” المشاركة في الحيـاة الثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة والاقتـصادية والعامـة مـشاركة فعليـة                 “من  

المشاركة الفعلية في القـرارات علـى الـصعيد الـوطني، وعنـد الاقتـضاء         “و  ) ٢، المادة   ٢الفقرة  (
ينبغـي علـى الـدول أن تبحـث     “ ه أن ـيشدد على؛ و)٢ادة   الم ٣الفقرة  (” على الصعيد الإقليمي  

التدابير المناسبة ليتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات المشاركة بالكامـل في التقـدم الاقتـصادي               
  ).٤، المادة ٥الفقرة (” والتنمية في بلدهم

ينيـة قـد     أن الأقليات الد    إلى وبالرغم من هذه الأحكام، تشير الدلائل من جميع المناطق          - ٦٩
ــة     عوائــقتواجــه  ــة والثقافي ــاة المدني ــة ومــستمرة تعتــرض مــشاركتهم في جميــع نــواحي الحي  معين

يمكــن أن تــؤدي الأنمــاط الثابتــة مــن بالتــدريج و. والاقتــصادية والاجتماعيــة والــسياسية والعامــة
 ا باعتبارهـــاالتمييـــز والمعاملـــة غـــير المتـــساوية إلى اســـتيعاب الأقليـــات الدينيـــة نفـــسها لمركزه ـــ

http://undocs.org/ar/A/67/29�
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 بـين الأجيـال، وهـو أمـر سـائد بـصورة كـبيرة        استبعاديوقد يؤدي هذا إلى عبء   . ”آخرين“
 الأوسـع نطاقـا   ا مـشاركة الأقليـات الدينيـة مـع مجتمعه ـ    عدمفي كثير من البلدان وقد يؤدي إلى    

  .وفي الحياة العامة وهو ما يتعارض مع هدف الاندماج الإيجابي
نُّاءة في مواجهة الاضـطهاد      استراتيجيات للمرونة الب   ستدروينبغي للأقليات الدينية أن       - ٧٠

وهــذا .  في المجتمــع حيثمــا أمكــنعلــى قــدم المــساواة ا دورا إيجابيــا في إعــادة تأهيلــهوأن تظهــر
يُسرع بالتطورات الاجتماعيـة الإيجابيـة في       قد  يُعفي الدول من مسؤوليتها، بيد أنه مع ذلك          لا

 أن تقود بضرب المثـل، وذلـك باتخـاذ تـدابير، تـشمل              ماتوالواقع أن على الحكو   . المجتمع عامة 
 وضــحونتــدابير العمــل الإيجــابي عنــد الاقتــضاء، لتــضمن أن أربــاب العمــل في القطــاع العــام ي  

  .التنوع الديني في المجتمع
  

  دور وسائط الإعلام  -  ٩  
ــشار إلى     - ٧١ ــا يـ ــثيرا مـ ــلام كـ ــائط الإعـ ــاوسـ ــصورات   أسا  باعتبارهـ ــشكيل التـ ــية في تـ سـ
وتُعـد  . يتعلـق بالأقليـات، وبخاصـة الأقليـات الدينيـة          ا فيمـا  كـثير دورها السلبي   إلى  ماعية و الاجت

جــزء مــن الأســاس يتمثــل و. مــشاركة الأقليــات الدينيــة في وســائط الإعــلام الرئيــسية ضــرورية
 الـسماح لهـا بإيـصال آراءهـا     فيالمنطقي لتيسير الوصـول إلى وسـائط الإعـلام للأقليـات الدينيـة            

والأسـاس المنطقـي    . لمجتمـع علـى أوسـع نطـاق       لـدى ا  لتحيزات والصور النمطية التي     ومكافحة ا 
الآخر لهذا هو أن تُسهم الأقليات الدينية بالمحتوى والخبرة في وسـائط الإعـلام ليـتعلم الآخـرون                  

وتدعم هـذه المعرفـة التـرابط الاجتمـاعي، وتكـافح القـوى الـسياسية الـتي                 . عن مجتمعاتهم المحلية  
 كافـة الأقليـات الدينيـة باعتبارهـا تفتقـد الـولاء أو باعتبارهـا متطرفـة، كمـا يثـري           تريد تـصوير  

  .ذلك التعددية وتنوع المجتمعات
على الدول تقع المـسؤولية لـضمان       “وفي هذا السياق، تشير خطة عمل الرباط إلى أن            - ٧٢

ثــال بتيــسير إتاحــة مجــال للأقليــات للتمتــع بحقوقهــا وحرياتهــا الأساســية، وذلــك علــى ســبيل الم  
وينبغــي علــى الــدول أن تعــزز قــدرات . التــسجيل والأداء لمنظمــات وســائط الإعــلام للأقليــات

المجتمعات المحلية على الوصول إلى الآراء والمعلومات والتعبير عن طائفـة مـن الآراء والمعلومـات             
  .)١٩(” استيعابهااوانتهاج حوار ومناقشة بشكل صحي ليمكنه

__________ 
الأمــم  حلقــات عمــل للخــبراء الإقليمــيين نظمتــها مفوضــية ٤تعكــس الاســتنتاجات والتوصــيات النابعــة مــن   )١٩(  

. ٢٠١٢أكتـوبر  /تـشرين الأول  ٥، واعتمـدها خـبراء في الربـاط، في      ٢٠١١لحقوق الإنسان في عـام      المتحدة  
ة إلى الكراهية الوطنية أو العنـصرية أو الدينيـة الـتي تـشكل تحريـضا          انظر خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعو      

  .، التذييلA/HRC/22/17/Add.4على التمييز أو العداء أو العنف، 
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. ئط الإعلام على علم بمن تختاره لتمثيل أصـوات الأقليـة الدينيـة            وينبغي أن تكون وسا     - ٧٣
ــا   ــار تخفكــثيرا جــدا م ــادة    ت ــسمون بالق ــلوســائط الإعــلام مــن ي ــسامحا الأق ــضا  - ت  وكــثيرا أي

تـصور بـأن تلـك الآراء رئيـسية بـين الأقليـات             الهـذا إلى    قد يؤدي     و - الأقل تمثيلا    ونيكون ما
ة والأكثر رسوخا في المجتمعات الدينية المعنيـة ليـست مـثيرة    ويبدو أن الأصوات الرئيسي . الدينية

ــبرامج    ــبعض ال ــافٍ ل ــشكل ك ــد يكــون و. ب ــوفير ق ــلام ت ــا وســائط الإع ــة،   وقت  للخطــب الناري
قـوض عمـل    ي، و أمـرا غـير مـسؤول     سيما عقب توترات أو أحداث بـين المجتمعـات المحليـة،             ولا

ويمكـن  .  المجتمعـي  رابطوير التفاهم والت  سنوات من الاستثمار من جانب العناصر المعتدلة في تط        
ــصحافة  ــات ال ــا  لأخلاقي ــؤدي دورا مهم ــه   أن ت ــا تؤدي ــة رصــد  كم ــشكل  هيئ ــد متطــورة ب جي

  .ومستقلة
. ويُعــد تمثيــل الأقليــات في وســائط الإعــلام أحــد الــشواغل الرئيــسية مــن هــذا القبيــل      - ٧٤

لــق بثقافــة وقــيم ومراكــز   للجمهــور غالبــا مــا تكــون محــدودة أكثــر فيمــا يتع  المعرفيــةفالقاعــدة 
وربمــا يتطلــب الأمــر توعيــة .  مقاليــد الــسلطة تمتلــك ولاةمــا عــددا عقــل أا نظــرا لأنهــاتالأقليــ

 وبناء الثقة، فضلا عـن تـشجيع المنـتمين    ، والتماس الخبرة ،مجتمعات الأقليات لتشجيع المشاركة   
نـشط في إنتـاج محتـوى       إلى الأقليات لانتهاز الفرص التي توفرهـا وسـائط الإعـلام للقيـام بـدور                

الوصــول بهــذه الطريقــة إلى وســائط بالإضــافة إلى ذلــك فــإن و. وســائط الإعــلام والإســهام فيــه
 وينبغــي تــوفير خاصــة بهــا للأقليــات الحــق في إنــشاء وســائط إعــلام ســيجعلالإعــلام الرئيــسية، 

  . للقيام بهذاما تبذله من جهودالدعم له في 
 هـذا بـصرف   وأن يتم.  الحق في الرد للأقليات الدينية وينبغي إيلاء اعتبار خاص لتيسير      - ٧٥

النظر عن مبـدأ اسـتقلالية وسـائط الإعـلام، وبـصرف النظـر عمـا إذا كـان هـذا يخـص وسـائط              
قِيمهــا  وعنــدما تُعــرض خــصائص الأقليــة الدينيــة، أو انتماءاتهــا، أو . الإعــلام الخاصــة أم العامــة

ــة في وســائط الإعــلام،   ــة   الحــق في فــإن بــصورة نمطي ــة المعني ــرد للأقليــات الديني سيــسمح لهــا  ال
وليس هذا ضـروريا فقـط بالنـسبة        . فتح باب المناقشة  يواجهة هذه الصور النمطية الإفرادية، و     بم

أن هـذا   كمـا . م والتعـايش في المجتمـع عامـة   من أجل الاحترام والوئا  أيضا  لحقوق الأقليات، بل    
ــة ويع ــ     ــات المجتمعي ــن العلاق ــضا أن يخفــف م ــن شــأنه أي ــوطني   م ــصعيدين ال ــى ال ــاهم عل زز التف

يحــول دون   ودون تــصعيدها كمــا،ويمكــن أن يحــول هــذا دون حــالات عــدم الفهــم . والــدولي
  .استغلال الجماعات السياسية العنصرية لتلك الصور النمطية

 المعـايير اللازمـة وأحيانـا       إلى وسـائط الإعـلام بـصورة مؤسـفة          لا ترقـى  وكثيرا جدا مـا       - ٧٦
وبـالرغم مـن ذلـك يمكـن لوسـائط الإعـلام أن تقـوم بـدور مهـم في التغلُّـب                      . تقوم بدور سـلبي   

على القولبة المهينة للأشخاص والتنميط السلبي والوصـمة بنـاء علـى دينـهم أو معتقـدهم وهـذا                   
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وتـشمل الأمثلـة الإيجابيـة إنتـاج     . ضروري لضمان التفاهم والاحتـرام لهـذه الجماعـات المختلفـة     
ات الدينية، وأخبار إيجابية ونقاش ومناقشات أثنـاء سـاعات المـشاهدة          برامج واقعية حول الأقلي   

  .الرئيسية
  

  التشاور مع الأقليات  -  ١٠  
حقــوق الإنــسان ا بموجــب أحكــام قــانون اتهــولكــي تــتمكن الــدول مــن الوفــاء بالتزام   - ٧٧

. الــدولي، فــإن أول خطــوة يجــب عليهــا القيــام بهــا هــو التــشاور مباشــرة مــع الأقليــات الدينيــة    
قـوق  ويتمثـل أحـد الأسـس المنطقيـة جـدا لح     . ذاتـه ويكمن أوضح الأسباب للتشاور في تنوعها      

فقد تعامل دولة كـل سـكانها علـى قـدم المـساواة، إلا أن هـذا قـد                   .  ذلك  آثار في تباين  الإنسان
عواقب سلبية بالنسبة للأقليات الدينيـة الـتي قـد تتطلـب خصائـصها المتميـزة أحكامـا        يُسفر عن  
. الغــذاءل مــا يتعلــق بمتطلبــات العبــادة، والمــسائل المتعلقــة بالــضمير، أو الملــبس، أو   محــددة، مثــ

 في ا، فلــن تؤخــذ قــضاياه ا الأقليــات الدينيــة في المــسائل والقــرارات الــتي تهمه ــ مراعــاةوبــدون 
بمــا في ذلــك  الإنــسانحقــوق  لمعــايير ا أساســياويــشكل التــشاور مــع الأقليــات شــرط. الاعتبــار
  .الإعلان

يجب ألا يقتصر التشاور على القادة الـدينيين أو المجتمعـيين الـذين كـثيرا مـا يـشكلون                   و  - ٧٨
ــة  ــة وذحال ــدر الإمكــان    صــورة كوري ــي ق ــدا، ولكــن ينبغ ــدم عه ــشباب  أق ــساء، وال  إدراج الن

تفــصيلية بالقــادة الــدينيين وقــادة المعتقــدات كمــا يلــزم التــشاور معهــم  لــزم معرفــة تو. وغيرهــم
ويـسهل فهـم الأقليـات الدينيـة ودوافعهـا ومُثلـها المجتمعيـة،         . ياة العامة لتيسير مشاركتهم في الح   

ــادة  ــز القيــ ــا في مراكــ ــدوات،   ،إدراجهــ ــربّين والقــ ــفوف المــ ــلام، وفي صــ ــائط الإعــ  وفي وســ
ــن        ــدافعين ع ــامين، والم ــة الأخــرى، والمح ــسياسية والشخــصيات العام ــوق والشخــصيات ال حق

  .، والقوات المسلحةالإنسان
  

  اية الأقليات الدينيةالأمن وحم  -  ١١  
وتــشعر الخــبيرة المــستقلة بــالقلق العميــق جــراء ازديــاد موجــات الهجمــات العنيفــة ضــد   - ٧٩

التمتـع الكامـل بحقـوق الأقليـات الدينيـة        علـى    تأكيـد الويعـد   . الأقليات الدينية في جميع المنـاطق     
.  الأقليـات ة وجـود  بحماي ـ من الإعلان أن تقوم الـدول        ١وتطلب المادة   . يا للتمتع بالأمن  ضرور

ويتمثــل الواجــب الرئيــسي للــدول فيمــا يتعلــق بالأقليــات الدينيــة في حمايــة حقوقهــا الأساســية   
ــة نفــسها في انعــدام الأمــن لهــذه      وأمنــها وضــمان عــدم مــساهمة الجهــات الفاعلــة التابعــة للدول

  .الأقليات
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ــة       - ٨٠ ــة إجــراءات إيجابي ــات الديني ــة أمــن الأقلي ــدةوتتطلــب حماي ــدول   مــن جاعدي نــب ال
ســيما في حــالات الــتراع المــستمر، أو الــتي تزيــد فيهــا التــوترات أو التراعــات التاريخيــة           ولا
 الدينيـة،  وتشمل تلـك الإجـراءات المـشاركة النـشطة مـع الأقليـات         . المظالم التي حدثت فيها    أو

د  الأمنيــة، ورصــد الجهــات الفاعلــة مــن غــير الــدول الــتي قــا وشــواغلهوالفهــم الكامــل لحالاتهــا
ــرامج         ــة ذات صــلة وب ــف، ووضــع إجــراءات رقاب ــديني أو العن ــسامح ال ــدم الت ــى ع تحــرض عل

وفي حالات التراعات الـتي تـشمل أقليـات دينيـة والـتي تكـون فيهـا قـوانين للطـوارئ،                     . تدريبية
التأكــد مــن احتــرام الأقليــات ومحــاكم عــسكرية، وترتيبــات أمنيــة خاصــة، يعــد مــن الــضروري 

  .تدابير الأمنية أو تدابير الطوارئ الخاصةفي سياق هذه الالدينية 
كـثيرا  تكـشف المعلومـات الـواردة مـن جميـع المنـاطق أن هنـاك مخـاطر أشـد                    للأسف،  و  - ٨١

بعــد   وفي ســياقات مــا،تواجههــا الأقليــات الدينيــة ســواء في أوقــات الــسلام أو أثنــاء المنازعــات
م الأمـن بـصورة رئيـسية        أو يواجهـون انعـدا     فـرادى وقـد يـستهدف أولئـك الأشـخاص         . التراع

د القــسري يوعلــى مــستوى المجموعــة، تــشمل الانتــهاكات التــشر     . أثنــاء الأنــشطة المجتمعيــة  
، ”الآخـرين “خـرى مـن أصـحاب الديانـة         الأراضـي   الأوالتطهير الثقافي للمدن، والقرى، ومن      

 تُعـد اليقظـة    وفي عالم تتزايد فيه الترعة المذهبية،        .”المجردين من الإنسانية  “و،  ”غير الأطهار “و
مـا بـين الأديـان والتـوترات         مـا يتعلـق بـضعف الأقليـات داخـل الأقليـات وفي              في ضرورية أيضا 

  .الطائفية
وكثيرا ما تجد الأقليات الدينية نفسها في أوضاع تتسم بالضعف الهيكلي ممـا يمكـن أن                  - ٨٢

 وتلـزم إجـراءات   .  والعنف ،يؤدي إلى حلقة مفرغة من التمييز المستمر، والعداء، وانعدام الأمن         
ــن في ســائر     ــوات الأم ــى ق ــة عل ــاطق الخاضــعة رقاب ــاطق الحــدود    لولال  المن ــيما في من ــة، ولا س ي

ويلـزم أن تكفـل بـرامج التـدريب أن تكـون            . المناطق التي تتسم بوجود أكـبر للأقليـة الدينيـة          أو
نعـدام الأمـن    واعيـة لمخـاطر معينـة لا     فـصاعدا الجهات الفاعلة التابعة للدولة من المستوى المحلـي         

وتتمثــل الخطـوة الــضرورية في وضـع تــشريع مناسـب يتنــاول كـل مــن     . )٢٠(تواجههـا الأقليـات  
أعمال العنف والتحريض عليها إلى الكراهيـة والعنـف الـدينيين والعـرقيين وضـمان إنفـاذ ذلـك                   

  .بالكامل عمليا ومع عقوبات مناسبة

__________ 
 المتعلقـة بالخـسارة     EGY11/2012،  ٧٣، الـصفحة    A/HRC/22/67تقارير البلاغات بشأن الإجـراءات الخاصـة،          )٢٠(  

ائفي، والقنابل الحارقة، وعمليات الإحـراق، والوفيـات، والهـروب          المزعومة لبيوت ومتاجر بسبب العنف الط     
بسبب الخوف من الهجمات الانتقامية، والنـهب وعـدم تـوفير الحمايـة مـن جانـب قـوات الأمـن الـتي كانـت                         

  .موجودة
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 درجــة كــبيرةهــة مخــاطر أكــبر وفي بعـض الــدول ربمــا تكــون الأقليــات الدينيـة في مواج    - ٨٣
ــة        ــة أو الاجتماعي ــشعائر الديني ــدين، أو ال ــسبب ال ــاء القــبض التعــسفي والاحتجــاز ب جــراء إلق

واستندت مراسلات عديدة مـن     . ميسلالقوق أو الاحتجاج    الحلمطالبة ب با للأنشطة المتعلقة    أو
وإصـدار الأحكـام    وجهـة إلى الـدول إلى ادعـاءات تتعلـق بإلقـاء القـبض               والمالإجراءات الخاصـة    

علــى أفــراد مــن الأقليــات الدينيــة بــسبب دينــهم أو أنــشطتهم   )  أحكــام بالإعــدام ذلــكفي بمــا(
ت المقدمـة أنـه في تلـك الحـالات          وتـزعم المعلومـا   . المـشروعة  الإنـسان قـوق   المتعلقة بح  الدينية أو 

.  القانونية الواجبـة   تمتثل المحاكمات كثيرا للمعايير الدولية بشأن المحاكمة العادلة والإجراءات         لا
فالمعـايير الـتي تـدعم      . ويتمثل سياق آخر لانعدام الأمـن في حالـة الأقليـات الدينيـة أثنـاء الحـبس                

قــوق حريــة الــدين أو المعتقــد للــسجناء يجــب دعمهــا علــى نحــو مــا تــشير إليــه اللجنــة المعنيــة بح  
  .)٨، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.4انظر  (الإنسان

ــات المخصــصة   دوى نعــة بج ــتقموالخــبيرة المــستقلة    - ٨٤ ــة حقــوق الأقليــات والآلي دور حماي
ويتجـسد هـذا أيـضا في ديباجـة     . لحقوق الأقليات في منع التراع وتعزيـز الاسـتقرار الاجتمـاعي    

يــة قومنــتمين إلى أقليــات اص المن تعزيــز وحمايــة حقــوق الأشــخ أ“ الــتي تــنص علــى  الإعــلان 
ويقـع علـى    . ”لغويـة يُـسهم في الاسـتقرار الـسياسي والاجتمـاعي للـدول             عرقية أو دينيـة أو     أو

عــاتق الــدول التــزام بممارســة العنايــة الواجبــة لمنــع أعمــال العنــف ضــد الأشــخاص المنــتمين إلى   
كـثيرا مـا يـؤدي عـدم        و. أقليات دينية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها بصرف النظر عن مرتكبها         

  . انتهاكات أكثر شدة حدوثتكرر الانتهاكات وإلىإلى القيام بهذا 
وقد وثَّق الفريق الدولي لحقـوق الأقليـات أثـر الـتراع وعـدم الاسـتقرار علـى الأقليـات                      - ٨٥

ــن،        ــسيحيين، والأرمـ ــهائيين، والمـ ــسلمة، والبـ ــات المـ ــك الأقليـ ــا في ذلـ ــراق، بمـ ــة في العـ الدينيـ
ــدو ــور-والكالـ ــراد يين، وأشـ ــديانيين،   الأكـ ــصابئة المنـ ــود، والـ ــسطينيين، واليهـ ــيين، والفلـ الفيلـ

ــان، واليزيـــدي   الأقليـــات في العـــراق لا يزالـــون  أن إلى  الفريـــق يـــشيرو.  وغيرهـــمينوالتركمـ
مــستهدفين علــى أســاس دينــهم أو عــرقهم منــذ الغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة وســقوط 

للقتل والاختطاف والتعذيب والمـضايقة، والتحـول   وا  قد تعرض و. ٢٠٠٣صدام حسين في عام     
ــوت والممتلكــات   ــدمير البي ــسري، وت ــبس     . الق ــى ل ــصاب وأُجــبرن عل ــساء للاغت وتعرضــت الن

 إلى  علـى أهـداف   والهجمـات    الإنـسان حقـوق    وقد أدى الاضـطهاد وانتـهاكات        .)٢١(الحجاب
 إلى البلــدان المجــاورة نيــةتــشرد أعــداد كــبيرة داخليــا وإلى نــزوح جمــاعي لــبعض المجتمعــات الدي 

  .يزالون يعانون من تحديات باعتبارهم أقليات دينية حيث لا
  

__________ 
 مــــن تقريــــر الفريــــق الــــدولي المعــــني بحقــــوق الأقليــــات، وهــــو متــــاح علــــى الموقــــع  ١١انظــــر الــــصفحة   )٢١(  

http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minoriies. 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.4�
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  الحوار والمبادلات بين الأديان  -  ١٢    
وتشعر الخبيرة المستقلة بالتـشجيع جـراء طائفـة مـن المـشاريع حـول العـالم تعمـل علـى                       - ٨٦

وهذه المـشاريع تنـهض     . اتالنهوض بالتفاهم والاحترام بين الأشخاص المنتمين لأغلبيات وأقلي       
ــة،          ــير حكومي ــات غ ــة، أو بواســطة منظم ــع وكــالات دولي ــشراكة م ــة بال ــدول، أو دول ــا ال به

ــة       أو ــة مــن المجتمعــات المحلي ــة وجهــات فاعل ــدول والمنظمــات غــير الحكومي بائتلافــات تــضم ال
ــة ــا       . الديني ــين الأدي ــشترك ب ــز شمــول الحــوار الم ــسيريا لتعزي ــدول دورا تي ــي أن تتخــذ ال ن وينبغ

  .والمشاريع المشتركة بين الأديان، للنهوض بالتفاهم والمبادلات بين الأديان
وتحتاج أنمـاط التمييـز ضـد الأقليـات الدينيـة الـتي أصـبحت منـذ أمـد طويـل جـزءا مـن                   - ٨٧

فيقـع علـى عـاتق      . نسيج المعايير الاجتماعية إلى تدخل مركَّز بـصفة خاصـة مـن جانـب الدولـة               
لمكثف في تثقيف المجتمـع بـشأن الحاجـة إلى الاعتـراف بتلـك الأنمـاط                الدولة واجب الاستثمار ا   

ولا يفيــد هــذا فقــط . مــن التمييــز وإصــلاحها، وبــذا تخلــق ثقافــة جديــدة مــن حقــوق الإنــسان 
أن دور القـادة الـدينيين والـسياسيين    شولا مبالغـة ب ـ . الأقليات المعنية ولكن يعزز المجتمع عمومـا     

فتلـــك . متـــسامحة وشــاملة وبـــذل جهـــود وأنـــشطة الـــدعم في المــساعدة علـــى بنـــاء مجتمعـــات  
المجتمعات والشخصيات الوطنية ذات التأثير ينبغي أن تكون في مقدمة الحـوار وجهـود التـرابط        

يظـل   وكـثيرا جـدا مـا     . بين المجتمعات فضلا عن إدانتها علنا للتحريض علـى الكراهيـة والعنـف            
  .لنقاش العام المناهض للأقليات القادة صامتون أو يشاركون أو يدعمون اهؤلاءمثل 
والاحترام والتمتـع بـالحقوق علـى قـدم المـساواة أمـرا              الإنسانحقوق  خلق ثقافة   ويُعد    - ٨٨

ــسيا ــدين     . رئي ــة ال ــسقة نظــرا لأن حال ــة  -ويتطلــب هــذا جهــودا مــستمرة ومن  المعتقــد في كاف
ــدفق  ــتي تتركــز عل ــ   .  مــستمرالمجتمعــات في ت ــزم جهــود متواصــلة، ولا ســيما ال ــال وتل ى الأطف

ــشتر       ــستقبل التفــاهم الم ــذين سيــشكلون م ــشباب البــالغين ال ــان والتقبُّــل، وإن   وال ك بــين الأدي
ــر علـــي  لم ــصر الأمـ ــكيقتـ ــسياسية   .  ذلـ ــة والـ ــالات التعليميـ ــة في المجـ ــات الفاعلـ ــاج الجهـ وتحتـ

ــشأنها      ــة إلى المــشاركة والاســتجابة لهــذه الاتجاهــات والتــصرف ب ــة والقانوني ــسياسات العام وال
  .ة منسقة ونشطةبطريق

    
  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

تتطلــب النــهج القائمــة علــى حقــوق الأقليــات تــدابير منــسقة في مجــال الــسياسات    - ٨٩
ــة لتحقيــق   العامــة واتخــاذ   ــة مــن جانــب الدول ــ إجــراءات إيجابي ــع  الجساواة الم ــة في جمي وهري

نطـاق الواسـع للمتطلبـات      ويتنـاقض ال  . المجالات ولحماية وتعزيـز حقـوق الأقليـات الدينيـة         
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، القانونية الدولية بالنسبة للأقليات الدينية بشدة مع القيود المتعـددة الـتي تفرضـها الـدول               
  . وحتى تعرِّض للمخاطر الاستمرار الحيوي للأقليات الدينية على الصعيد الوطنيبل
وق وترى الخبيرة المستقلة أن السبيل المناسب لإعداد توصيات مفـصلة بـشأن حق ـ              - ٩٠

الأقليات الدينية هو منتـدى قـضايا الأقليـات الـذي سـيركز علـى قـضايا الأقليـات الدينيـة                     
وسيـستفيد المنتـدى مـن مـشاركة        . ٢٠١٣نـوفمبر   /تـشرين الثـاني   أثناء دورته السادسة في     

الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية وخبراء الأقليات وسيوفر فرصة شاملة للمناقشة 
  .اد التوصياتوإعدبشأن القضايا 

 الخبيرة المستقلة التوصيات العامة التالية إلى الحكومات الوطنية وإلى المجتمع           وتقدم  - ٩١
  :الدولي

حقـوق  بـشأن  الأمـم المتحـدة   ينبغي لجميع الدول أن تنفذ بالكامـل إعـلان        )أ(  
هتمام مع إيلاء الا  دينية ولغوية   إلى أقليات   ة أو عرقية و   قوميالمنتمين إلى أقليات     شخاصالأ

وطبقـا للإعـلان، ينبغـي أن     . الواجب والمكـرس لحالـة الأقليـات الدينيـة الموجـودة في البلـد             
يشمل الاهتمام الموجه للأقليات الدينية حرية الدين أو المعتقد بيـد أنـه يجـب أن يمـضي إلى                   

ويلزم نهج قـائم علـى حقـوق الأقليـات يكـون شـاملا مـن حيـث نطاقـه                 . ما هو أبعد منهما   
 الأقليــات الدينيــة قــد تــستلزم اهتمامــا خاصــا وتــدابير إيجابيــة تكفــل التمتــع  ويعتــرف بــأن

 المدنيــة، - في جميــع جوانــب المجتمــع والمــساواة فيمــا يتعلــق بعــدم التمييــز االكامــل بحقوقهــ
  ؛، والسياسية والاجتماعيةوالاقتصاديةوالثقافية، 

ــشريعات      )ب(   ــة وينبغــي ترجمــة أحكــام الإعــلان مــن جانــب الــدول إلى ت وطني
الأقليات الدينية في الأُطـر المؤسـسية الوطنيـة لحمايـة           بهتمام  الاتكريس  ينبغي أن ينعكس    و

حقـوق  حقوق الإنسان، بما في ذلك الوزارات المختصة والإدارات الحكومية، ومؤسسات           
وينبغي استعراض التـشريعات الموجـودة      . الوطنية، والهيئات والآليات الاستشارية    الإنسان

ــى       يكفــل ألا بمــا ــر مباشــر أو غــير مباشــر عل ــا أث ــة أو يكــون له ــا أحكــام تمييزي  تكــون فيه
  شخاص المنتمين إلى أقليات دينية؛الأ

ة وغـير   ي ـبيحتر بيئـة التعلـيم الـوطني بيئـة           تكون يجب أن تكفل الدول أن    و  )ج(  
لـق   تسوية معقولة لمعرفة ما يتعاهفرادتمييزية بالنسبة للمنتمين إلى أقليات دينية وأن توفر لأ 

بدينــهم، والتعــبير عــن دينــهم، والمــشاركة في أعيــادهم الدينيــة، ومعرفــة أديــان ومعتقــدات 
وينبغي للدول، وبما يتفق مع الإعلان، أن تتخذ تدابير حسب الاقتضاء لتشجيع . الآخرين

  ؛اكتساب المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة فوق أراضيها وتقاليدها ولغاتها وثقافاتها
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ن تجـري الـدول بحوثـا وعمليـات لجمـع البيانـات، بمـا في ذلـك في                ينبغي أ و  )د(  
ســياق استقــصاءات التعــداد الوطنيــة، الراميــة إلى تجميــع معلومــات تفــصيلية بــشأن الحالــة  

وينبغـي أن تكـون تلـك       . الاقتصادية للأقليات الدينية في بلـدها     -الديموغرافية والاجتماعية 
 ة الأقليــات الدينيــةشمل اعتبــارات لحالــالبيانــات كميــة ونوعيــة مــن حيــث طابعهــا وأن ت ــ

وينبغي أن يكون هدفها تـوفير تحديـد شـامل للمجتمعـات            . بالنسبة لأفراد المجتمع الآخرين   
 مـع الأقليـات   الدينية، وحالاتها وتحدياتها التي تـؤثر فيهـا، وينبغـي الاضـطلاع بهـا بالتـشاور        

  وبمشاركتها الطوعية؛
 حقـوق الأقليـات الدينيـة، التـشاور         عزيـز ومن الأمور الأساسـية لحمايـة وت        )هـ(  

ويلـزم  . المجدي مع الأقليات الدينية، ومشاركتها الفعالة في اتخاذ القرارات الـتي تـؤثر فيهـا              
ويـساعد  . اتخاذ تدابير إيجابية لكفالة التـشاور والمـشاركة علـى جميـع المـستويات في المجتمـع                

رائهـا  آالقرارات على ضمان مراعـاة      إدراج الأقليات الدينية في التشاور وفي هيئات اتخاذ         
منطقة  وحيثما كانت الأقلية الدينية تشكل أغلبية في منطقة معينة أو      . ا وشواغله وقضاياها

عتبــار الاأو الــسياسية الذاتيــة مناســبة مــع إيــلاء /محليــة، يمكــن اعتبــار الترتيبــات الثقافيــة و
  لية؛ون أقلية في تلك المناطق المحواجب لضمان حقوق الذين سيشكلال

وتُعد الحالة الأمنية للأقليات الدينية في بعـض الـدول سـببا للقلـق الـشديد             )و(  
ــة       ــسان الحكومي ــات حقــوق الإن ــة، وهيئ ــا عــاجلا مــن الحكومــات الوطني وتتطلــب اهتمام

وتهــدد أعمــال العنــف والانتــهاكات الواســعة النطــاق . الأمــم المتحــدةالدوليــة الإقليميــة، و
 وجـود الأقليـات الدينيـة    - والتي ترتكبها الدولة ذاتها أحيانـا       -والمنتظمة لحقوق الإنسان    

والأمـن   الإنسانحقوق  ويقع على الدول مسؤولية حماية      . ذاته في بعض الدول أو الأقاليم     
ويجــب علــى الــدول أن تتــصرف بــصورة  . للجميــع وتهيئــة الظــروف للــسلام والاســتقرار 

 الــتي تتعــرض للتهديــد وأن تقــدم  الدينيــةالأقليــاتمناســبة وبــسرعة لحمايــة حقــوق وأمــن 
  ؛اأو يدعم، أو يحرض على العنف ضدهللمحاكمة أي شخص يرتكب، 

وفي المجتمعات المتعددة الأديان تفيد الجهود المبذولـة لبنـاء منـاخ مـن الثقـة               )ز(  
 بــين الأديــان المجتمــع برمتــه وهــي عناصــر ضــرورية   والتحــاوروالتفــاهم والتقبُّــل والتعــاون

وتُعد المشاركة الفعالة والقيـادة  . تدابير لمنع المظالم، والتوترات والتراعات    للحكم الرشيد و  
من جانـب الجهـات الفاعلـة الدينيـة والمجتمعيـة والـسياسية ضـرورية لتلـك الجهـود وينبغـي               
تشجيعها ودعمها بما في ذلك من خلال إنشاء آليات رسمية وغـير رسميـة للحـوار، وتبـادل        

  .مجتمعية ومشتركة بين الأديانالآراء، والنظر في مبادرات 
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	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهُج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

	التعزيز الفعَّال للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية
	مذكرة من الأمين العام

	يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة التقرير الذي قدمته ريتا إيزاك، الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات، عملا بقرار الجمعية العامة 66/166.
	تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات
	موجز
	تقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات وفقا لقرار الجمعية 66/166. ويقدم التقرير لمحة عامة للأنشطة الصادر بها تكليف منذ تقديم التقرير السابق إلى الجمعية. وتركِّز الخبيرة المستقلة بعد ذلك على النُهُج القائمة على حقوق الأقليات بشأن حماية وتعزيز حقوق الأقليات الدينية.
	وترى الخبيرة المستقلة أن تنفيذ  حقوق الأقليات الدينية على الصعيد العالمي يتم بشكل سيئ من الناحية العملية وأن الأقليات من جميع الأديان تواجه التمييز، والإقصاء الاجتماعي، والتهميش وفي كثير من الحالات المضايقة، والاضطهاد، والعنف. وتتجاوز حقوق الأقليات الدينية مجرد حرية الدين والمعتقد وعدم التمييز. فكثيرا ما تهمل الحكومات الحقوق الجماعية الأوسع نطاقا للأقليات الدينية. وترى الخبيرة المستقلة أنه يجب إيلاء الكثير جدا من الاهتمام بحقوق الأقليات الدينية في إطار حقوق الأقليات التي تقتضي اتخاذ الدول لإجراءات إيجابية لحماية وتعزيز حقوق الأقليات. ويتجاوز النهج القائم على حقوق الأقليات المستند إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية، مجرد عدم التمييز ويقتضي تشريعات وسياسات وتدابير محددة لإيجاد مساواة جوهرية في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعامة والدينية، وفي الحياة الاجتماعية.
	أولا - مقدمة
	1 - أنشأت لحنة حقوق الإنسان بقرارها 2005/79 ولاية الخبيرة المستقلة وجدد مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في قراريه 7/6 و 16/6. وعيَّن مجلس حقوق الإنسان ريتا إيزاك خبيرة مستقلة معنية بشؤون الأقليات وشرعت في أداء مهامها في 1 آب/أغسطس 2011.
	2 - وطلب مجلس حقوق الإنسان إلى الخبيرة المستقلة، في جملة أمور، أن تشجع تنفيذ الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية (يشار إليه فيما يلي بـ ”الإعلان“)()، بما في ذلك عن طريق إجراء المشاورات مع الحكومات وأخذ المعايير الدولية القائمة والتشريعات الوطنية المتعلقة بالأقليات في الاعتبار، وتود الخبيرة المستقلة أن تشكر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونزيلا غانيا على ما قدمتاه من مساعدة في إعداد هذا التقرير.
	3 - وفي الفرع الثاني تقدم الخبيرة المستقلة لمحة عامة موجزة عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ تقديم تقريرها السابق إلى الجمعية العامة (A/67/293). أما الفرع الثالث فيركز على ضرورة توفير الحماية للنُهُج القائمة على حقوق الأقليات وتعزيز حقوق الأقليات الدينية ويطرح الفرع الرابع استنتاجات وتوصيات في هذا الصدد.
	ثانيا - الأنشطة التي اضطلعت بها الخبيرة المستقلة
	4 - قامت الخبيرة المستقلة بأنشطة عديدة للوفاء بولايتها طوال فترة إعداد التقرير، بما في ذلك إجراء مشاورات مع الدول، والمنظمات غير الحكومية، ومجتمعات الأقليات من جميع المناطق. وسيرد بحث تفصيلي عن الأنشطة التي اضطلعت بها في تقريرها المقبل الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.
	ألف - الزيارات القطرية
	5 - زارت الخبيرة المستقلة البوسنة والهرسك (17-25 أيلول/سبتمبر 2012). وقُدم تقرير عن زيارتها (A/HRC/22/49/Add.1) إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين المعقودة في آذار/مارس 2013. وهي تعرب عن امتنانها للحكومة ولكثير من المسؤولين الذين التقت بهم، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية والوطنية والمجتمع المدني على ما بذلوه من تعاون ممتاز. وتعرب عن الأمل في أن تنفَّذ التوصيات التي ستقدمها، وأن تسهم في حماية حقوق الأقليات وفي الجهود المبذولة لتحقيق التماسك الاجتماعي في سائر المجتمعات المحلية المتنوعة.
	6 - وتعرب الخبيرة المستقلة عن شكرها لحكومة الكاميرون لتوجيهها الدعوة إليها للقيام بزيارة من 2 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2013. كما تعرب عن شكرها لحكومة نيجيريا لموافقتها، من حيث المبدأ، على القيام بزيارة قطرية في عام 2013. ويجري الترتيب في الوقت الراهن لإجراء زيارات قطرية إضافية وتتاح معلومات مستكملة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx.
	باء - المراسلات
	7 - تلقت الخبيرة المستقلة معلومات من مصادر متنوعة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأقليات الوطنية والعرقية والدينية واللغوية. وتبادلت المراسلات بصورة منتظمة – فأرسلت رسائل ادعاءات وأخرى من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة - إلى الدول الأعضاء بشأن طائفة من قضايا الأقليات وادعاءاتها. وهذه الرسائل متاحة للجمهور، إلى جانب الردود الواردة من الحكومات المعنية، وفي التقارير المتعلقة برسائل الإجراءات الخاصة. وتشير الخبيرة المستقلة بقلق على وجه الخصوص إلى عدد الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق وأمن الأقليات الدينية.
	جيم - المنتدى المعني بقضايا الأقليات
	8 - يُطلب إلى الخبيرة المستقلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 19/23 توجيه أعمال المنتدى المعني بقضايا الأقليات والتحضير للاجتماع السنوي. وقد عُقدت الدورة الخامسة للمنتدى في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واحتفالا بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان، ركز المنتدى على التدابير والتوصيات العملية والمحددة الرامية إلى ضمان تنفيذه عمليا. وشمل ما يزيد على 400 مشارك ممثلين عن الحكومات، ومجتمعات الأقليات، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني. وتتاح توصيات المنتدى (A/HRC/22/60) على الموقع .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session5.aspx.
	9 - وستعقد الدورة السادسة للمنتدى في 26 و 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وسيكون تركيزها المواضيعي على “ما يتجاوز حرية الدين أو المعتقد: ضمان حقوق الأقليات الدينية”. انظر http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session6.aspx. وستولي الدورة أولوية عليا لتحديد الممارسات الإيجابية والفعالة التي نفذتها البلدان في مختلف المناطق لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية. وسيُسهم هذا التقرير في المناقشات التي تجري في المنتدى كما سيستنير بها المنتدى.
	ثالثا - النُهُج القائمة على حقوق الأقليات بشأن توفير الحماية للأقليات الدينية وتعزيز حقوقها
	ألف - مقدمة
	10 - يواجه الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية انتهاكات يومية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم. وتتراوح هذه الانتهاكات بين انتهاكات لحقوقهم الفردية والتمييز على أساس هوياتهم الدينية أو هويات الاعتقاد لديهم، إلى اعتداءات على أنشطتهم المجتمعية وممارسة العنف ضدهم، وضد أماكن عبادتهم أو مساكنهم. وهو يستهدفون استنادا إلى قوانين وطنية تمييزية وبمقتضى سياسة الدولة، ويعانون من انتهاكات ناجمة عن آثار متباينة لقوانين تبدو محايدة، ومن أعمال تقوم بها جهات فاعلة من غير الدول، ومن أثر التوترات بين المجتمعات المحلية. وهناك الملايين من الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان منذ مولدهم وحتى وفاتهم على الصعيد العالمي.
	11 - وتشعر الخبيرة المستقلة بالقلق العميق بشأن المعلومات التي تتلقاها من مختلف الأقليات الدينية والتي تنم عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويكشف تحليل تقارير البلاغات المتعلقة بالإجراءات الخاصة منذ عام 2011() عن وجود انتهاكات تشمل: فرض القيود على التسجيل، والحرمان منه؛ والتغريم بسبب حيازة آداب دينية ،وفرض حظر على تلك الآداب؛ ورفض السماح بإلقاء العظات دون تصاريح؛ وحظر النشاط الديني وفرض القيود على الحق في التجمع، والعبادة، والممارسة؛ وإعادة التثقيف القسري والحرمان من الوصول إلى التعليم؛ وإلقاء القبض على الأشخاص، والاحتجاز التعسفي؛ والسجن والملاحقة القضائية للمستنكفين ضميريا؛ وإغلاق الأديرة، ورفض التصريح بالتجديد أو تشييد أماكن العبادة؛ وتدمير الممتلكات الدينية، والمواقع والمقابر التاريخية؛ وتفريق التجمعات الدينية؛ وحظر الاحتفال بالإجازات والاحتفالات الدينية.
	12 - وتكشف تقارير البلاغات أيضا عن أعمال المضايقات، والترهيب، والعنف والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك: التهديدات ضد النشطاء، والمحامين الذين يمثلون الأقليات الدينية؛ ومحاولات التحول القسري أو سحب الشهادة إزاء التهديد بالموت؛ والتهديدات، والاستجوابات، والاختطاف بكافة أشكاله؛ والإبعاد، والطرد، وحالات الاختفاء، والتهديدات بالقتل؛ والعمل القسري والتعذيب من أجل الحصول على اعترافات زائفة؛ وتفتيش البيوت وشن هجمات عليها، ومصادرة الممتلكات؛ والهجمات بدافع الكراهية على الممتلكات؛ والعنف الذي تمارسه العصابات، والتفجيرات الانتحارية وحالات الإعدام.
	13 - ولاحظ مركز بيو للبحوث (Pew Research Center) أن المضايقة أو الترهيب لفئات دينية محددة حدثت في 160 بلدا في عام 2011، وهو نفس العدد الذي حدث في السنة المنتهية في منتصف عام 2010. واستنادا إلى دراسة مدتها خمس سنوات، تبين للمركز أن الجماعات الدينية تعرضت للمضايقة في ما مجموعه 185 بلدا من حين لآخر طوال هذه الفترة(). وتشير أهمية المعلومات الواردة إلى الخبيرة المستقلة، ونطاق انتهاكات الحقوق، بما في ذلك انتهاكات حقوق الأقليات وطبيعة تلك الانتهاكات، إلى أن بعض الدول تواصل اتباع سياسة متعمدة للتمييز والاضطهاد والانتهاكات ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية.
	14 - وتكمن الانتهاكات التي تواجهها الأقليات الدينية في مركز تقاطع عدد من الحقائق التي تشمل الصلة بدين الدولة أو أيديولوجيتها، والتكوين الديمغرافي للدولة، والإطار المؤسسي والتشريعي وقانون الأحوال الشخصية، والعلاقات فيما بين المجتمعات المحلية، ودور الجهات الفاعلة من غير الدول - وكان لكل من هذه العوامل وأثرها المشترك تأثير عميق على حالة حقوق الإنسان للأقليات الدينية. وفي بعض الحالات قد تؤدي العوامل التاريخية والجغرافية السياسية والعوامل فيما بين الدول إلى تفاقم التمييز، والإقصاء، والضعف، وهو ما تعاني منه الأقليات الدينية. ويجب أن تسعى الاستجابات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان للتحديات التي تواجه الأقليات الدينية إلى دعم تمتعها بحقوق الإنسان الدولية على قدم المساواة، بما في ذلك عن طريق توفير الحماية لحقوق الأقليات وتعزيزها.
	15 - وتقتضي المعايير الدولية تمتع الجميع بكل حقوق الإنسان على قدم المساواة(). بيد أن قدرا كبيرا من علاقة الدولة بالدين وعلاقة الدولة بالأيديولوجية يسفر عن تمييز وانتهاكات ضد أقليات دينية. ولدى بعض الدول أحكام تمييزية تتجسد في قوانينها الدستورية والمدنية والجنائية وقد أثرت بشدة على الأقليات الدينية. ولا توجد الانتهاكات في الدول التي ترتبط فيها الحكومات ومؤسساتها بالديانة السائدة فحسب. فبعض الدول التي تعلن موقفا علمانيا هي أيضا غير متسامحة بدرجة كبيرة مع المجتمعات الدينية أو ذات الاعتقادات، ومع رابطاتها، أو أنشطتها ومظاهرها. وبالرغم من أن تلك الدول قد تضع مستوى من التعايش مع دين الأغلبية، فإنها كثيرا ما تتجاهل أو تنبذ واجباتها المتعلقة بحقوق الإنسان تجاه الأقليات الدينية. ولذا فإن احترام حقوق الأقليات الدينية لا ينبع تلقائيا من أي نموذج محدد لعلاقة الدولة بالدين أو بالأيديولوجية.
	16 - ويسفر عدم الاهتمام الكافي بحقوق الجماعات من الأقليات الدينية عن معاناة من التمييز، والإقصاء، والتهميش، ويخلق ذلك كما يديم، الظروف التمييزية التي تغدو الأقليات الدينية ضعيفة في ظلها. وكثيرا ما تكون الأقليات الدينية أقليات وطنية أو عرقية أو لغوية. وقد يكون التمييز ضدهم مضاعفا، أو متعدد الجوانب أو ليس قائما فقط على هويتهم الدينية، وإنما أيضا على هويتهم العرقية واللغوية، واعتبارهم بمثابة “آخرين” أو لا يتمتعون بالانتماء الكامل.
	17 - وعندما تكون أنماط الانتهاكات ضد الأقليات راسخة منذ أمد بعيد، ثمة خطر بأن ينظر المجتمع الدولي إلى التوترات باعتبارها مستعصية. وتلك خصوصا حالة الأقليات الدينية، حيث قد تعتبر الانتهاكات لحقوقها نتيجة لا مناص منها لدين أو أيديولوجية دولة بعينها. والدول التي يوجد بها دين مشترك للدولة أو نمط أيديولوجي مشترك قد تغض الطرف عن تلك الانتهاكات، كما قد تُحجم دول أخرى عن التدخل. ويحتاج قانون حقوق الإنسان الدولي إلى استرداد المساواة الكاملة للأقليات الدينية وألا يتنازل عن حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ في علاقات سلطة أو علاقات ديمغرافية معينة.
	18 - ويجب بالضرورة أيضا، عند النظر في قضايا الأقليات دراسة التحديات القائمة داخل الأقليات الدينية أو الناشئة عنها، وما إذا كانت المواقف التمييزية أو التصورات الراسخة موجودة في كل من مجتمعي الأغلبية والأقلية. فهذه المواقف يمكن مثلا أن تؤدي إلى اتجاهات انعزالية لدى الأقليات، وتعرقل اندماجهم الكامل ومشاركتهم في جميع جوانب المجتمع.
	باء - المنهجية
	19 - يستند تقييم الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات إلى الإعلان والمعايير الدولية المهمة الأخرى. وتحدد الخبيرة المستقلة أربعة مجالات عامة ذات أهمية عالمية وهي: (أ) حماية وجود الأقليات، بما في ذلك مكافحة العنف ضدهم ومنع الإبادة الجماعية؛ (ب) حماية وتعزيز هوية جماعات الأقليات وحقهم في التمتع بهويتهم الجماعية ورفض الاستيعاب القسري؛ (ج) ضمان الحقوق في عدم التمييز وفي المساواة، بما في ذلك إنهاء التمييز الهيكلي أو العام وتعزيز العمل الإيجابي عند الاقتضاء؛ و (د) الحق في المشاركة الفعالة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم.
	20 - وأطلقت الخبيرة المستقلة دراسة استقصائية استنادا إلى استبيان أُرسل إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2013). وركز الاستبيان على تحديد التحديات والممارسات الإيجابية المتعلقة بحماية حقوق الأقليات الدينية وتعزيزها، بما في ذلك تحديد مبادرات في مجال الحوار بين الأديان وتعزيز التفاهم والعلاقات المنسجمة بين مختلف الجماعات الدينية. وأعربت عن شكرها للدول الاثنتين والثلاثين() التي ردَّت حتى الآن وعمدت إلى إدراج عناصر من تلك الردود في التقرير.
	21 - ويستكمل هذا التقرير ويستوفي العمل الممتاز الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفلت الذي تناول التحديات التي تواجهها حرية الدين وتعاني منها الأقليات الدينية. وترحِّب الخبيرة المستقلة خصوصا بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد (A/HRC/22/51)، الذي يتناول حرية الدين أو المعتقد للأشخاص المنتمين لأقليات دينية، مع التركيز على الإيضاحات والانتهاكات المفاهيمية – ذات الدوافع المتعددة الأوجه وظروف الانتهاكات على حد سواء، والمجالات المحددة للانتهاكات ضد الأقليات الدينية.
	22 - وشاركت الخبيرة المستقلة في حلقة دراسية للخبراء معنية بتعزيز فعالية آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأقليات الدينية، عُقدت في الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا في 22 و 23 أيار/مايو 2012. واستضافت حكومة النمسا الحلقة الدراسية وقامت بتنظيمها بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كجزء من أنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان.
	23 - وفي 19 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 شاركت الخبيرة المستقلة في فعالية جرت في الدوحة عن موضوع “أفكار بشأن إدراج حقوق الإنسان في عملية الإصلاحات الدستورية في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا”، وقد نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأبرزت الخبيرة حقيقة مفادها أنه ينبغي تعزيز تنفيذ الإعلان في المنطقة وأن إدراج أحكام قوية تتعلق بحقوق الإنسان في الدساتير وفي القوانين الوطنية عناصر مهمة للحماية.
	24 - وشاركت الخبيرة المستقلة في مؤتمر نظمته وزارة الشؤون الخارجية النرويجية بشأن موضوع “الجناح اليميني المتطرف وجريمة الكراهية: الأقليات التي تتعرض للضغط في أوروبا وما وراءها”، عُقِد في أوسلو، في 14 و 15 أيار/مايو 2013. وشاطرت مخاوفها بشأن زيادة التطرف والعنصرية ضد الأقليات الدينية بما في ذلك المسلمين واليهود في أوروبا والحاجة إلى زيادة حماية الأقليات التي كثيرا ما لا تتمكن من الدفاع عن نفسها بصورة فعالة دون المشاركة أو الدعم بصورة نشطة من جانب الدولة.
	25 - وعقدت الخبيرة المستقلة مشاورة للخبراء استغرقت يومين في جنيف في حزيران/يونيه 2013، تناولت التحديات وانتهاكات الحقوق التي تعاني منها الأقليات الدينية. وضمّ المشاركون ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأقليات الدينية. وحددت حلقة العمل القوانين والسياسات والبرامج والمبادرات والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الأقليات الدينية.
	26 - واتخذت الخبيرة المستقلة نهجا شاملا تندرج الفئات بالنسبة له تحت إطار “الأقلية الدينية”. وتسترشد في هذا بالتوصية العامة 23 (50) (المادة 27) للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تؤكد على أن “إن وجود أقلية عرقية أو دينية أو لغوية في دولة طرف بعينها لا يرتهن بقرار من تلك الدولة الطرف ولكن يلزم أن يتقرر بموجب معايير موضوعية” انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.5، الفقرة 5-2. وهي تُقر بالحق في تحديد الهوية باعتبار الشخص منتميا لأقلية دينية أم لا، ولم تقصر اهتمامها على الفئات المعترف بها رسميا. ونتيجة لذلك فإن الإشارات إلى “الأقليات الدينية” تشمل طائفة واسعة من المجتمعات الدينية أو ذات الاعتقادات التقليدية وغير التقليدية، سواء كان معترفا بها من قِبَل الدولة أم لا، ويشمل ذلك الجماعات ذات الأديان أو المعتقدات الحديثة النشأة جدا، وتسعى إلى التمتع بالحماية لحقوقها بموجب معايير حقوق الأقليات. وربما يواجه أيضا غير أصحاب المعتقدات، والملحدون، ومعتنقو مذهب اللاأدرية تحديات وتمييزا ويطلبون الحماية لحقوقهم.
	جيم - الاعتبارات المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية وفقا للقانون الدولي
	27 - أُقيمت معايير حقوق الإنسان الدولية على أساس عدم التمييز. والمنطق الذي نبع منه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أن كل إنسان ينبغي أن يتمتع بحقه “دون تمييز من أي نوع، من قبيل العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الممتلكات، أو المولد، أو أي وضع آخر” (المادة 2). ويفيد الإصرار على عدم التمييز والتمتع على قدم المساواة بحقوق الإنسان باعتباره المنطلق الثابت لجميع القواعد اللاحقة في معاهدات وإعلانات كافة حقوق الإنسان. ويصلح التمتع بالحقوق دون تمييز أيضا كأساس منطقي كامل لحقوق الأقليات.
	28 - وبالرغم من إدراج ذلك بوضوح في نطاق الإعلان بشأن الأقليات لعام 1992 الذي ينص صراحة على أربع فئات من جماعات الأقليات هي (المواطنون، والجماعات العرقية، والجماعات الدينية، والجماعات اللغوية) فإن الاهتمام بالأقليات الدينية كثيرا ما كان يندرج من الناحية التاريخية في إطار المعايير الدولية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد.
	29 - ولا يشير إعلان عام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (انظر قرار الجمعية العامة 36/55) إلى الأقليات الدينية صراحة. بيد أنه يقرر عدم التمييز، والمساواة كمبدأين رئيسيين. فتشدد الفقرة 1 من المادة 2 على أنه لا يجوز تعرُّض أي أحد للتمييز من قِبَل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات. وتقرر المادة 3 بوضوح أن التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكِّل إهانة للكرامة للبشرية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
	30 - وتنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (انظر قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)، المرفق) على أنه لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم. والمادة 27 وهي الأهم حكم ملزم قانونيا في معاهدة مكرسة للأقليات. ويتجاوز نطاقها حرية الدين أو المعتقد، مع المحافظة بالكامل على جوهر أحكام المادة 18 بشأن حرية الفكر والوجدان والدين. ومن ناحية ثانية أشارت نزيلا غانيا إلى ندرة مراعاة الأقليات الدينية كأقليات في السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 27، واستبعادهم من النظر عموما حتى الآن بموجب المادة 27().
	31 - ويقرر الإعلان بشأن الأقليات المستوحى من المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مسؤولية الدول لضمان حماية هوية الأقلية الدينية. بيد أن من المهم أنه يمضي خطوات كثيرة من حيث نطاقه ويضع متطلبات إيجابية لحماية حقوق جماعة الأقلية، بما يتجاوز حرية الدين والهوية الدينية. وتقرر الفقرة 1 من المادة 1 أن على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. أما الفقرة 2 من المادة 1، فتقتضي التزاما إيجابيا من جانب الدول بأن تعتمد التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات. وفي سائر الإعلان، يجري التأكيد على الالتزامات الإيجابية للدول لحماية وتعزيز حقوق الأقليات.
	32 - وتحدد المادة 2 أن للأقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بها (الفقرة 4، المادة 2)؛ وأن للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا أو يحافظوا على استمرار الاتصالات الحرة والسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، والاتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات (الفقرة 5، المادة 2). وتؤكد المادة 2 الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة، والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات على المستوى الوطني، والمستوى الإقليمي عند الاقتضاء فيما يتعلق بالأقلية التي ينتمون إليها أو المنطقة التي يعيشون فيها.
	33 - ويجري التأكيد بصورة أكبر على الالتزامات الإيجابية للدول حيث يُطلب إلى الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من التعبير عن خصائصهم وتنمية ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم (الفقرة 2، المادة 4). كما تُدعى الدول أيضا إلى اتخاذ تدابير في حقل التعليم، من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وتقاليدها ولغاتها وثقافاتها. (الفقرة 4، المادة 4). وتقتضي المادة 5 أن يتم تخطيط السياسات والبرامج الوطنية وتنفيذها مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات فضلا عن برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول.
	34 - ويُعد النهج القائم على حقوق الأقليات لحماية حقوق الأقليات الدينية بمثابة التزام لجميع الدول. وتتطلب حقوق الأقليات حماية واسعة للثقافات، واللغات، والتقاليد، والعادات، والأقليات الدينية؛ وفهما لهياكل القيادة والقانون العرفي مما يمكن أن يسفر مثلا عن النظر في وضع ترتيبات خاصة أو ترتيبات للحكم الذاتي. ويتطلب الأمر من الدولة اتخاذ تدابير إيجابية لاحترام حقوق الأقليات من أجل التمتع بدينهم وجميع جوانب هويتهم وممارسة ذلك، وأيضا فيما يتعلق بوضعهم على قدم المساواة في المجتمع، وقدرتهم على المشاركة بالكامل في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
	35 - ويتسم نطاق كل من حقوق الأقليات وحرية الدين أو المعتقد بأنه واسع وشامل. ويتجلى هذا من القواعد ذات الصلة التي تتجسد في المادتين 18 و 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن التعليقين العامين المهمين 22 و 23 الصادرين عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر والضمير والدين وحقوق الأقليات على التوالي. ولكي تتمتع الأقليات بالثقافة والدين واللغة وحرية الدين أو المعتقد يلزم أن يشمل ذلك مظاهر التعبير عنها في“العبادة، والاحتفال، والممارسة والتعليم”. وهذا النطاق تدعمه أيضا صكوك أخرى كالمادتين 14 و 30 من اتفاقية حقوق الطفل(). ولذا فإن هذه المعايير تتطلب أن تعمل الدول العمل بهمَّة من أجل السماح للأقليات الدينية بممارسة جميع أنشطتها ذات الصلة بشكل كافٍ، وتيسير ذلك.
	36 - وقد اعترفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن حالة الأقليات الدينية والمعتقدات “غير التقليدية” تثير القلق كما لاحظت اتجاها إلى التمييز ضد جماعات الأديان والمعتقدات الحديثة النشأة()، وممارسة العداء تجاههم. وشددت اللجنة في تعليقها العام رقم 22 بعد ذلك على أن مصطلحي “معتقد” و “دين” ينبغي تفسيرهما تفسيرا واسعا، وألا يقتصر تطبيق المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الديانات التقليدية أو السائدة. ولذا يجب على الدولة أن تكفل أيضا عدم التمييز والتمتع على قدم المساواة بحقوق الإنسان للمجتمعات الدينية الأصغر حجما، والمتفرقة، أو الوافدة حديثا.
	37 - وعندما تُفهم حقوق الإنسان وتنفَّذ وفقا لمصطلحات حقوق الإنسان، يكون هدفها ضمان المساواة وليس منح امتيازات. وتكفل حقوق الأقليات المساواة للأشخاص والمجتمعات المحلية حيث يكون هناك تشارك في خصائص مشتركة توجد رغبة في المحافظة عليها إلى جانب الآخرين، ولكن يعتنقها من ليست لهم الهيمنة من حيث العدد أو السلطة. وحتى بين الدول التي تدعم حقوق الأقليات، قد يكون هناك تحدٍ معيَّن يستتبعه ربط معايير حقوق الأقليات بالأقليات الدينية. وحتى النُظُم القانونية التي تسمح بالتعددية الدينية ولكنها تأخذ في الاعتبار وضع الأقلية، قد لا ترقى إلى الالتزامات الإيجابية المستحقة للأقليات الدينية وتلزمهم.
	38 - ويفتقر بعض الدول إما إلى تشريع مناسب لحماية حقوق الأقليات الدينية أو تقصر تطبيق ذلك التشريع على جماعات دينية قليلة معترف بها. وثمة دول أخرى لديها قوانين وسياسات من شأنها أن تيسِّر طائفة أنشطة الأقليات الدينية بالكامل، سرا، وعلنا، وبالاشتراك مع الآخرين. وكثيرا ما تكون هناك تشريعات غير تمييزية من شأنها أن توفر منبرا يكفل المساواة في المعاملة للجميع، بمن فيهم الأقليات الدينية، وذلك في مجالات رئيسية من قبيل التعليم والعمالة والوصول إلى السلع والخدمات، والوصول إلى سُبُل الانتصاف القضائي. بيد أنه حتى مع وجود تلك التشريعات، فإنها من الناحية العملية، كثيرا ما تُنفذ أو تُرصد بصورة سيئة.
	39 - وعلى الصعيد الإقليمي، توجد بعض الممارسات الإيجابية، فمثلا يقتضي مرسوم الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في العمالة الذي اعتُمد في عام 2000 من الدول الأعضاء توفير الحماية ضد التمييز على أساس الدين أو المعتقد في العمالة، والوظيفة والتدريب المهني. وقد طُلب من جميع الدول الأعضاء أن تدمج المرسوم في القانون المحلي بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2003، وأن ترصد وتبلِّغ عن تنفيذه. ومثل هذه التطورات جديرة بالترحيب بوصفها خطوات محددة تجاه كفالة حقوق الأقليات الدينية. بيد أن التنفيذ على الصعيد الوطني لا يزال تكتنفه المشاكل في بعض الدول. وسيوفر تعزيز الأحكام الإقليمية ورصد توفير الحماية للأقليات الدينية في جميع المناطق حافزا قيِّما للدول لتحسين تشريعاتها وسياساتها وممارستها.
	40 - ويعكس اهتمام الأمم المتحدة مؤخرا بالأقليات الدينية جدية حالتهم على الصعيد العالمي. ففي 22 آذار/مارس 2012، اتخذ مجلس حقوق الإنسان القرار 19/8 بشأن حرية الدين أو المعتقد، الذي يؤكد مسؤولية كافة الدول عن تعزيز وحماية حقوق الأقليات الدينية. ويُبرز القرار أن تلك الأقليات كثيرا ما تتأثر بصورة غير مواتية بالصور النمطية السلبية وتواجه العنف وآثار التطرف الديني. ويدين القرار العنف وأعمال الإرهاب ويحث الدول على ممارسة العناية الواجبة لمنع أعمال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها بصرف النظر عن مرتكبها. ويحث القرار الدول على تعزيز التفاهم المشترك، والتسامح، وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد، من خلال النظام التعليمي ووسائل أخرى، وذلك بتشجيع توسيع نطاق المعرفة بالتاريخ والتقاليد واللغات والثقافات للأقليات الدينية.
	دال - العناصر الأساسية للنهج القائم على حقوق الأقليات، فيما يتعلق بحماية حقوق الأقليات الدينية
	41 - واستنادا إلى المرتكزات الأربعة للشاغل المتعلق بحقوق الإنسان - وهي حماية الوجود، وحماية تشجيع الهوية، وعدم التمييز والمساواة، والمشاركة في الحياة العامة - تُبرز الخبيرة المستقلة أدناه عددا من القضايا التي تتعلق بحقوق الأقليات الدينية ومجالات الاهتمام التي تتطلب عناية خاصة من جانب الدول، والهيئات الإقليمية، ونظام حقوق الإنسان الدولي. وهذه القضايا ليست شاملة حيث لا تسمح القيود المتعلقة بالمساحة بمناقشة كاملة.
	1 - تحديد البيانات المتعلقة بالأقليات الدينية وفهمها وجمعها

	42 - للاستجابة بصورة ملائمة لحقوق واحتياجات الأقليات الدينية تلزم معرفة شاملة بالتنوع الديني ومجتمعات الأقليات. بيد أن المعلومات تشير إلى أن كثيرا من الدول لا تعي جيدا صورة أقلياتها الدينية وتفتقر إلى فهم كامل لحجمها العددي، وتوزيعها، وظروفها الاجتماعية الاقتصادية بالنسبة إلى الجماعات الأخرى، والتحديات التي يواجهها أعضاء تلك الأقليات. وتعتمد الصورة الكاملة للتنوع فيما يتعلق بالدين والمعتقد بصورة رئيسية على التحديد الذاتي للهوية من جانب الأشخاص المعنيين. وينبغي أن يشمل ذلك جميع الديانات، وليس فقط الديانات المدرجة في الدستور، والمحددة في قائمة مغلقة من جانب الحكومة، أو المعترف بها من قِبَل فِقه أو أيديولوجية ترتبط بها الدولة ذاتها.
	43 - وتتطلب الصورة الكاملة بيانات مستكملة ومصنفة، وبحوثا من جانب هيئات الإحصاء الوطنية، والأوساط الأكاديمية، أو الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وينبغي أن يستكمل هذا بصورة منتظمة، من أجل مواكبة التغيرات المتعلقة بمعدلات المواليد، وتدفقات الهجرة، وأنماط الاعتقاد. وينبغي أن تكون البحوث متطورة بشكل كافٍ لتكشف مختلف حالات النساء والشباب وغيرهم ممن يواجهون تحديات معينة. كما ينبغي أن تشمل المعتقدات، فضلا عن الأديان. وكمعيار أساسي أدنى، ينبغي أن تشمل مسوحات التعداد أسئلة طوعية بشأن الدين تسمح للأفراد بتحديد هويتهم وتوفر موردا قيِّما لتحليل إحصائي أعمق.
	44 - ولا ينبغي تجاهل واقع وجود أقليات داخل الأقليات وأهمية تحديد الذات. وقد تتصف الأقليات الدينية بالوحدة والتنوع، وبالطاعة والتضامن، فضلا عن التواريخ المتعددة والناشئة على حد سواء. ويلزم الاعتراف بتنوع المسميات، والإسناد الذاتي للمصطلحات لوصف الجماعة أو ممارساتها، وتعددية الجماعات التي تتقاسم شخوصا أو مواقع مقدسة ذات أهمية، كل هذا يلزم الاعتراف به. ولا يمكن تجاهل تعقيد القضايا الناشئة. وعلاوة على ذلك تلزم مواجهة جهل الجمهور عامة فيما يتعلق بتنوع وقِيَم الجماعات التي تندرج تحت دين معين أو معتقد “رئيسي” وتكوينها الديموغرافي.
	2 - المساواة في المواطنة

	45 - تعاني بعض الأقليات الدينية لسوء الحظ من الإنكار أو الحرمان من المواطنة كسياسة تمييزية، جزئيا أو بصورة كاملة على أساس الدين أو المعتقد، مع ما يترتب على ذلك من آثار شديدة على تمتعهم بجميع حقوق الإنسان (انظر A/HRC/7/23, paras. 49-70 and A/63/161, paras. 25-78). وما لم توجد مبررات مشروعة، تتسق مع المعايير الدولية، فإن التزامات عدم التمييز تقتضي منح المواطنة على أساس المساواة للجميع.
	46 - وفي ولاية راخين في ميانمار، على سبيل المثال، لا يُعترف بما يقدر بــ 000 800 من مسلمي الروهينغا كمواطنين من جانب غالبية البوذيين في الدولة البوذية، بالرغم من إقامة تلك الطائفة في البلد طوال أجيال. والواقع أن الأشخاص عديمي الجنسية ما برحوا يواجهون انتهاكا منتظما لحقوقهم في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأدى العنف بين البوذيين والروهينغا في عام 2012 إلى تشرد عشرات الآلاف من الروهينغا وبعض البوذيين في معسكرات المشردين داخليا. و يُعد الحرمان من المواطنة الكاملة السبب الأساسي لانتهاكات حقوق الإنسان ضد جماعة الأقلية الدينية هذه (انظر A/HRC/22/49).
	47 - ويقتضي التمتع بالمساواة الكاملة في المواطنة أن تتمتع الأقليات الدينية بكافة حقوقها على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين، ومن ذلك مثلا شغل كافة الوظائف الواقعة ضمن ولاية الدولة. وينبغي أن يشمل هذا على سبيل المثال الوصول إلى التعليم العالي، والتدريب الفني، فضلا عن أرفع المناصب في الدولة، وفي القيادة السياسية، وفي المؤسسات التعليمية، وفي القوات المسلحة، وفي وسائط الإعلام، وما إلى ذلك. وهذه المساواة قد تكون بالإضافة إلى ما تقوم به الدولة من اللجوء إلى معاملة مختلفة مشروعة من خلال تخصيص حصص من المقاعد لتمثيلهم في مستويات معينة في الحكومة. والحصص ليست تنازلا أو “امتيازا” يمكن أن يعفي الدولة من منح المواطنة على غير أساس من المساواة للأقليات الدينية.
	3 - التعليم

	48 - ينبغي أن تتمكن الأقليات الدينية - مثلها في ذلك مثل سائر الأقليات - من تعليم أطفالها بشأن معتقداتهم، وممارساتهم، وتاريخهم وثقافتهم. وتسفر الممارسات الإيجابية عن بيئات تعليمية مواتية ومناسبة لمن ينتمون إلى مجتمعات دينية متنوعة. ومن ناحية ثانية، تنتُهك الحقوق التعليمية للأقليات الدينية بصورة روتينية في شتى أنحاء العالم. فأطفال الأقليات قد يصبحون مصدرا للسخرية والإذلال من جانب السلطات المدرسية. والكتب المدرسية قد تستبعد الإشارة إلى الأقليات الدينية، أو تسيء عرض الحقائق التاريخية بشأنهم. وفي حالات المغالاة تصورهم تلك الكتب المدرسية بصور نمطية قاسية، وتزيف نصوصهم الدينية، أو تتهمهم بأنهم مشتبه بهم سياسيا. وقد تُحرم الأقليات الدينية من الوصول بشكل مجدي إلى التعليم العالي بسبب انتماءاتهم الدينية()، ومن ثم يحرمون من الوصول إلى بعض المهن.
	49 - وقد يكون لدين المعلم أو معتقده أثر أيضا في تعيينه وترقيته. وقد يجد التلاميذ، والمعلمون، والآباء، ومجتمعات كل منهم، أنهم وسط هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان العامة والأحكام المتعلقة بحقوق الأقليات. وفي كثير من الدول، يعد تعليم الجيل الأحدث سنّاً والتفاعل معه، مركزا مؤثرا، ويعتبر من الأمور الحساسة للغاية أن يوكل إلى شخص ينتمي إلى أقلية دينية في مدارس حكومية. وفي بعض البلدان قد يُسمح لهم بالتدريس في مدارس ديانة الأقلية فقط.
	50 - وقد تفيد المدارس كمواقع لاستدامة نموذج ديني أو أيديولوجي منفرد، ولا تأخذ في الاعتبار التنوع الديني أو تنوع الاعتقاد الواسع، وتمحو كل رموز ذلك الفرق، وترمي إلى استيعاب الجميع في “وحدة” وطنية (غير متسامحة). وبعض البلدان، أو المناطق، أو المدارس التي تضم جماعات دينية متنوعة يدرس فقط دين الأغلبية. فمثلا، في البوسنة والهرسك، التي زارتها الخبيرة المستقلة في عام 2012، لا تزال المجتمعات البوسنية والكرواتية والصربية منقسمة بصورة كبيرة على أُسس دينية وعرقية. والتعليم الديني يقدم فقط لديانة الأغلبية ويعمل على تعزيز الفوارق وتفاقم الانقسامات بين الشباب والمجتمعات المحلية.
	51 - وتصر المعايير الدولية على عدم التمييز على أساس الديانة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في التعليم. والمعايير الأربعة التي تُعد سمات مترابطة وضرورية لتنفيذ الحق في التعليم() وهي (التوافر، وإمكانية الوصول، والمقبولية، والقدرة على التكيُّف) مناسبة أيضا من حيث إتاحة التعليم وتيسير وصول الأقليات الدينية إليه. وفيما يتعلق بتلك الأخيرة، أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يسمح بالتدريس في المدارس العامة لمواضيع من قبيل التاريخ العام للأديان والأخلاقيات إذا ما قُدمت الدروس بطريقة محايدة وموضوعية، في حين أن التعليم العام الذي يشمل توجيهات في ديانة معينة أو معتقد معين لا يتفق من المادة 18-4، ما لم ينص على استثناءات أو بدائل غير تمييزية تراعي رغبات الآباء والأوصياء (انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.5، الفقرة 6).
	4 - الوصول إلى العدالة

	52 - كثيرا ما تُحرم الأقليات الدينية من المساواة أمام القانون والمساواة أمام القانون في المحاكم التي تسترشد علنا بأحكام دستورية أو قانونية تمييزية أخرى. وتلك القوانين قد تمنح الأقليات الدينية مركزا من المرتبة الثانية، أو لا تمنحهم اعترافا قانونيا أيَّا كان. وفي بعض الولايات، قد تصنَّف الأقليات الدينية بموجب القانون أو بحسب تصور هيئات إنفاذ القانون، بوصفهم كفارا، أو انفصاليين، أو إرهابيين مشتبه بهم، أو أشخاص غير مشمولين بالحماية، مما يجعل من حقوق مجتمعهم معدومة الوجود. وقد يؤدي التحول إلى دين أو معتقد يعد غير مرغوب في نظر الدولة إلى “الموت المدني” لأولئك الأشخاص.
	53 - وينبغي أن تتمكن الأقليات الدينية دائما من الاستفادة من إجراءات التظلم وسُبُل الانتصاف المدنية في المحاكم. وبالرغم من ذلك، كثيرا ما توجد الحواجز التي تعترض وصولهم إلى العدالة وهو ما يجب التصدي له. وربما تُحجم الأقليات عن التقدم بشكاوى إلى الشرطة بسبب العداوة أو لإحجام السلطات عن تلقي شكاواهم، أو بسبب العلاقة السيئة للأقليات الدينية عموما بهيئات إنفاذ القانون. وقد تواجه النساء مشاكل معينة أو يعانين من القلق عند التقدم بالشكاوى. وعندما تكون المحاكم متأثرة بشدة بالدين السائد للدولة، أو يجري تصورها على أنها كذلك، فقد تشعر الأقليات أن هيئات العدالة تلك غير ملائمة لاحتياجاتها وخاصة عندما تميز القوانين الوطنية ضدهم. وينبغي للمجتمعات المتنوعة دينيا أن تتخذ خطوات لضمان تمثيل الأقليات الدينية في هيئات إنفاذ القانون والقضاء، وأن يتم حسب الاقتضاء، تدريب أو إنشاء آليات قضائية خاصة تستحدث لتلبية احتياجات الأقليات الدينية.
	54 - وفي العديد من الدول، يخضع عدد من مدونات قوانين الأحوال الشخصية الأقليات الدينية لنظُم قانونية قد تكون لها آثار سلبية على التمتع بحقوقهم. وقد لا تسمح لهم تلك القوانين مثلا بالزواج من خارج دينهم. وقد تُلزمهم تلك القوانين بتعدد الزواج لأحد الشريكين. وقد تحرمهم من الميراث إذا اختار أحد أبنائهم التحول إلى ديانة معينة. وقد تحرمهم من فرصة الحصول على حق الحضانة لأطفالهم على أساس زواجهم للمرة الثانية، أو أخذ أطفالهم منهم تلقائيا عند بلوغ سن معينة، في حالة حدوث طلاق بينهم. وربما لا تعطي بعض القوانين للأقليات الدينية أي خيار للتقدم بطلب للطلاق أو قد تجبرهم على تقديم تضحيات مالية كبيرة من أجل الحصول على الطلاق.
	55 - وكل ما سبقت الإشارة إليه قد يفرض عليهم على أساس “احترام” قوانين دينهم، بيد أنه قد يقومون بذلك بدون سؤالهم عما هو دينهم أو معتقدهم، وكيف يفسرونه، وما هو النظام القانوني الذي ينسبونه إليه. وأشد ما يقلق، هو القيام بذلك بدون إعطائهم أي فرصة لبديل مدني، أو أي خيار للخروج من تلك الأحكام القانونية وبالقطع، أي فرصة لاعتناق أي دين أو معتقد، أو لتغيير دينهم أو معتقدهم. وينبغي للدولة ألا تكون واعية فقط بهذه المجالات الواسعة من التمييز، والتي قد يكون لها أثر قسري على حرية اعتناق الدين أو المعتقد()، ولكنها تحتاج إلى ضمان وفائها بالالتزام العناية الواجبة فيما يتعلق بجميع تلك الانتهاكات. ويشمل هذا الالتزامات المتعلقة بالانتهاكات التي قد تنجُم عن إجراءات لجهات فاعلة من غير الدول()، وانتهاكات قد تحدث بصورة رئيسية في القطاع الخاص.
	5 - النساء والفتيات المنتميات إلى مجتمعات الأقليات الدينية

	56 - تعاني النساء كثيرا من أشكال متعددة أو متشابكة من التمييز الناشئ عن مركزهن كعضوات في أقليات دينية باعتبارهن نساء أو فتيات. وهذا من شأنه أن يجعل النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية عرضة بصفة خاصة لانتهاكات حقوقهن في كل من الحياة العامة والحياة الخاصة على حد سواء(). وكثيرا ما تمثل النساء من الأقليات الدينية تمثيلا ضعيفا على وجه الخصوص في الحياة العامة، والحياة الاقتصادية والحياة السياسية وينبغي بذل جهود لتشجيع وتيسير مشاركتهن ودمجهن في جميع مناحي الحياة.
	57 - وقد توجد الحواجز التي تعوق تمتعهم الكامل بحقوقهم بسبب كل من التمييز في المجتمع الأوسع نطاقا وبسبب عوامل من قبيل الأدوار الجنسانية المحددة بشكل صارم في مجتمعات الأقليات. وقد أثَّرت المناقشات الأخيرة المتعلقة بتقبُّل الزي الديني، ولا سيما بالنسبة للنساء في أماكن العمل، على قدرة بعض نساء الأقليات في الوصول إلى أسواق العمل أو حتى الخدمات العامة. وبالرغم من توفير اعتراف عام واحترام للممارسات الدينية والثقافية ولتقاليد الأقليات، فإن مسؤولية الحكومة والأقليات على حد سواء التأكد من عدم تعارض تلك الممارسات والتقاليد مع حقوق الإنسان لأي فرد.
	58 - ويُعد النهج المتعدد الجوانب الذي محوره مقدم الشكوى مهما لحماية حقوق المرأة المنتمية إلى أقليات دينية. ولا ينبغي أن تضطر المرأة إلى المفاضلة بين دينها، ومجتمعها المحلي، وبين حقوقها، لأسباب خارجية، عند التماسها سُبُل الانتصاف من الانتهاكات. وينبغي أن تسعى السلطات إلى الاستجابة للحالة بطريقة تدعم وكالة شؤون المرأة، وتستخدم إجراءات تسوية المنازعات عند الاقتضاء، وتراعي الأوجه المتعددة بالكيفية التي تحددها أولئك النساء بحرية. وقد أسفرت الدورة الرابعة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والمكرَّسة لموضوع “ضمان حقوق نساء وفتيات الأقليات”() عن توصيات محددة لحماية حقوق نساء وفتيات الأقليات.
	6 - الاعتراف والتسجيل

	59 - وعندما يتم الاعتراف بالكامل بالأقليات الدينية كمجتمعات دينية متميزة لها احتياجات محددة وحقوق متساوية، فإنها قد تجد ببيئة مواتية وغير تمييزية تيسر وتكفل حقوق الأقليات لهم. وعندما لا تحظى المجتمعات الدينية بالاعتراف، قد تنشأ حواجز شديدة لا بالنسبة لحقها في ممارسة دينها بحرية فحسب، ولكن أيضا من حيث قدرتها على المشاركة بالكامل وعلى قدم المساواة في كل جوانب المجتمع. وتعني المتطلبات المتعلقة بالدين مثل إنشاء أو تجديد أماكن العبادة، أو المكاتب الإدارية، أو المراكز المجتمعية الدينية، أو الرابطات المجتمعية الدينية أو استحداث مقدمي الخدمات، لأغذية محددة أو احتياجات أخرى، أن الاعتراف مهم بصفة خاصة.
	60 - وقد أنشأ كثير من الدول عمليات تسجيل لكي تتمكن المجتمعات الدينية من الحصول على اعتراف قانوني والاستفادة من التدابير القانونية وتدابير السياسة العامة التي تمكنها من إدارة أنشطتها المجتمعية. بيد أن بعض الدول تبني اعترافها على هياكل وأحكام تاريخية وبالتالي تمنح الاعتراف للقليل من الأقليات الدينية الموجودة في الدولة(). وقد تكون الدول التي تتسم بوجود علاقة بين الدولة والديانة السائدة متأثرة بشدة بأوامر ذلك الدين فيما يتعلق بأي الأقليات الدينية يعترف بها رسميا وأيها لا يُعترف به. والدول التي تتسم بعلاقة بين الدولة والأيديولوجية السائدة، أو الدول العلمانية على حد سواء قد لا تفهم طائفة من الأنشطة المجتمعية المرتبطة بـ “وجود واستمرار” الأقلية الدينية، وهي تقوم إما عمدا أو عن غير عمد، بتقييد التمتع المشروع بالحقوق ذات الصلة.
	61 - ومن الضروري ضمان إتاحة الوصول إلى جميع إجراءات التسجيل التي يجب أن تكون شاملة، وغير تمييزية، أو مرهقة بلا داعٍ(). فإجراءات التسجيل المصممة للحد من المستفيدين بسبب عدم التسامح السياسي أو الاجتماعي تنتهك معايير حقوق الإنسان. فتلك التي يُراد منها استبعاد الأديان أو المعتقدات غير التقليدية - المتعلقة مثلا بالمجتمعات المحلية الأحدث عهدا، والمهاجرين، أو الحركات الدينية الجديدة - تتعارض أيضا مع معايير حقوق الإنسان وتُسفر عن قيود لا مبرر لها على الحقوق. وكل من هذه الأهداف قد يُعزى إلى انتشار التمييز ضد أقليات دينية معينة. وحرية الديانة أو المعتقد لها مركز يسبق أي إجراءات للاعتراف الإداري ومستقل عنها، وينبغي احترام الأقليات الدينية من حيث حرية دينهم أو معتقدهم حتى بدون أي تسجيل.
	62 - وتطلب بعض الدول إعلان الانتماء الديني على بطاقات الهوية والوثائق الرسمية الأخرى. وعندئذ قد يكون التمتع بالحقوق مرهونا بصورة خطيرة بالانتساب إلى قائمة مغلقة لديانات معينة تستخدم لتضمن استحالة التحول وإنكار وجود أي معتقدات أخرى. وقد يؤدي رفض الانصياع لتلك المتطلبات إلى الحرمان من عدد من الحقوق الأساسية: من تسجيل المواليد، والزواج والوفاة؛ والالتحاق بالمدارس والجامعات؛ والحصول على جوازات السفر، ورخص القيادة، والحسابات المصرفية والممتلكات؛ والوصول إلى الإمدادات الصحية؛ وما إلى ذلك. وترقى هذه القيود إلى انتهاكات تدمر الأسس ذاتها لحقوق الأقليات. ذلك أن إجبار السكان على تحديد الدين أو المعتقد في الوثائق الرسمية يقوض التأكيد الصريح الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان من أنه “لا يمكن إجبار أي فرد على الكشف عن أفكاره أو انتمائه لدين أو معتقد”().
	63 - وقد يثبت الاعتراف والتسجيل غير التمييزي أنه ضروري للمحافظة على الهوية الدينية. فمثلا، يقتضي تدريس الديانة أو المعتقد من الدولة ألا تجرم أو تقيِّد التدريس أو التبشير للدين أو المعتقد وأن تكون أي قيود في حدود القيود القانونية بدقة على النحو المبين في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتتطلب الأنشطة الخيرية على سبيل المثال السماح لمثل تلك الجماعة بالاجتماع بصورة قانونية، وعقد تلك الفعاليات. ويتطلب احترام تعيين وانتخاب القادة عدم تدخل الدولة وقدرا من الاعتراف بالتعيين أو بالنظام الانتخابي من حيث الاعتراف بالقادة أو المتكلمين الرسميين المعنيين كممثلين لذلك المجتمع المحلي.
	7 - الحماية التشريعية

	64 - ويطلب الإعلان إلى الدول الاضطلاع بطائفة من الجهود لتهيئة بيئة للتمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير تشريعية مناسبة وغيرها (الفقرة 2، المادة 1). وتعد حقوق الإنسان المحلية وتشريعات عدم التمييز ضرورية من أجل التنفيذ الكامل للمعايير على الصعيد الوطني. ولئن كان هناك عدد متزايد من البلدان لديه أحكام مناهضة للتمييز في القوانين، فإن الكثير منها ليس لديها ذلك، بل وحتى وعندما توجد قوانين في هذا الصدد، فإن أحكام حقوق الأقليات كثيرا ما تُستبعد، أو تقيَّد، أو يجري إضعافها، أو تنفذ تنفيذا سيئا.
	65 - وينبغي أن تتمكن الأقليات الدينية من الاستفادة من الأحكام العالمية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة في القانون والمساواة أمام القانون. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتمكن من الاستفادة من حرية حقوق الدين والمعتقد، وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد. وكجزء من حقوق الأقليات، ينبغي أن تتاح للأقليات الدينية فرصة الوصول إلى المزيد من الحماية التشريعية الرامية إلى كفالة بقاء وتنمية خصائصهم الدينية، والثقافية() والعرقية، بصفة مستمرة. ومن ناحية أخرى، تُحرم الأقليات الدينية بصورة روتينية من الوصول إلى الأحكام التشريعية. والواقع أنه في بعض الدول يتحتم استعراض الدساتير والقوانين الموجودة وتعديلها من أجل إلغاء الأحكام التمييزية التي تؤثر سلبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأقليات الدينية.
	66 - وتقع على عاتق الدولة أيضا التزامات العناية الواجبة فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان, وتتصل تلك الالتزامات بمنع الانتهاكات وحماية الأشخاص منها. وعند حدوث الانتهاكات. وعند حدوث انتهاكات، يقع على الدولة الالتزام بالتحقيق بصورة مناسبة، وتعويض الضحايا وبذل الجهود الجادة لمنع تكرار حدوثها. ويتعلق منع الانتهاكات بتلك التي ترتكبها جهات فاعلة من غير الدول وحتى في القطاع الخاص.
	67 - وتُبرز الخبيرة المستقلة في تقريرها السابق (A/67/29) أن الاهتمام المؤسسي بحقوق الأقليات يمثل الخطوة المقبلة المنطقية من التشريع إلى التنفيذ واتخاذ الإجراء الإيجابي، وهو ضروري لحماية وتعزيز حقوق الأقليات. وينبغي أن تُضفي الوزارات الحكومية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والهيئات الوطنية الأخرى فضلا عن جماعات المجتمع المدني طابعا مؤسسيا على الخبرة المتعلقة بقضايا وحقوق الأقليات كوسيلة لتعزيز الإجراءات وتنفيذ حقوق الأقليات. وبالنسبة للأقليات الدينية قد يشمل هذا عناصر من قبيل أقسام أو وحدات أو إدارات محددة تقع عليها المسؤولية في مجالات تتعلق بالأقليات الدينية، أو كحد أدنى، مسؤولية تعيين الخبراء والمستشارين المناسبين من مجتمعات الأقليات الدينية للعمل بصفات استشارية.
	8 - المشاركة

	68 - ويؤيد الإعلان ضرورة مشاركة الأقليات الدينية، فيدعو الدول إلى تمكين الأقليات من “المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية” (الفقرة 2، المادة 2) و “المشاركة الفعلية في القرارات على الصعيد الوطني، وعند الاقتضاء على الصعيد الإقليمي” (الفقرة 3 المادة 2)؛ ويشدد على أنه “ينبغي على الدول أن تبحث التدابير المناسبة ليتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات المشاركة بالكامل في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم” (الفقرة 5، المادة 4).
	69 - وبالرغم من هذه الأحكام، تشير الدلائل من جميع المناطق إلى أن الأقليات الدينية قد تواجه عوائق معينة ومستمرة تعترض مشاركتهم في جميع نواحي الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعامة. وبالتدريج يمكن أن تؤدي الأنماط الثابتة من التمييز والمعاملة غير المتساوية إلى استيعاب الأقليات الدينية نفسها لمركزها باعتبارها “آخرين”. وقد يؤدي هذا إلى عبء استبعادي بين الأجيال، وهو أمر سائد بصورة كبيرة في كثير من البلدان وقد يؤدي إلى عدم مشاركة الأقليات الدينية مع مجتمعها الأوسع نطاقا وفي الحياة العامة وهو ما يتعارض مع هدف الاندماج الإيجابي.
	70 - وينبغي للأقليات الدينية أن تدرس استراتيجيات للمرونة البنُّاءة في مواجهة الاضطهاد وأن تظهر دورا إيجابيا في إعادة تأهيلها على قدم المساواة في المجتمع حيثما أمكن. وهذا لا يُعفي الدول من مسؤوليتها، بيد أنه مع ذلك قد يُسرع بالتطورات الاجتماعية الإيجابية في المجتمع عامة. والواقع أن على الحكومات أن تقود بضرب المثل، وذلك باتخاذ تدابير، تشمل تدابير العمل الإيجابي عند الاقتضاء، لتضمن أن أرباب العمل في القطاع العام يوضحون التنوع الديني في المجتمع.
	9 - دور وسائط الإعلام

	71 - كثيرا ما يشار إلى وسائط الإعلام باعتبارها أساسية في تشكيل التصورات الاجتماعية وإلى دورها السلبي كثيرا فيما يتعلق بالأقليات، وبخاصة الأقليات الدينية. وتُعد مشاركة الأقليات الدينية في وسائط الإعلام الرئيسية ضرورية. ويتمثل جزء من الأساس المنطقي لتيسير الوصول إلى وسائط الإعلام للأقليات الدينية في السماح لها بإيصال آراءها ومكافحة التحيزات والصور النمطية التي لدى المجتمع على أوسع نطاق. والأساس المنطقي الآخر لهذا هو أن تُسهم الأقليات الدينية بالمحتوى والخبرة في وسائط الإعلام ليتعلم الآخرون عن مجتمعاتهم المحلية. وتدعم هذه المعرفة الترابط الاجتماعي، وتكافح القوى السياسية التي تريد تصوير كافة الأقليات الدينية باعتبارها تفتقد الولاء أو باعتبارها متطرفة، كما يثري ذلك التعددية وتنوع المجتمعات.
	72 - وفي هذا السياق، تشير خطة عمل الرباط إلى أن “على الدول تقع المسؤولية لضمان إتاحة مجال للأقليات للتمتع بحقوقها وحرياتها الأساسية، وذلك على سبيل المثال بتيسير التسجيل والأداء لمنظمات وسائط الإعلام للأقليات. وينبغي على الدول أن تعزز قدرات المجتمعات المحلية على الوصول إلى الآراء والمعلومات والتعبير عن طائفة من الآراء والمعلومات وانتهاج حوار ومناقشة بشكل صحي ليمكنها استيعابها”().
	73 - وينبغي أن تكون وسائط الإعلام على علم بمن تختاره لتمثيل أصوات الأقلية الدينية. فكثيرا جدا ما تختار وسائط الإعلام من يسمون بالقادة الأقل تسامحا - وكثيرا أيضا ما يكونون الأقل تمثيلا - و قد يؤدي هذا إلى التصور بأن تلك الآراء رئيسية بين الأقليات الدينية. ويبدو أن الأصوات الرئيسية والأكثر رسوخا في المجتمعات الدينية المعنية ليست مثيرة بشكل كافٍ لبعض البرامج. وقد يكون توفير وسائط الإعلام وقتا للخطب النارية، ولا سيما عقب توترات أو أحداث بين المجتمعات المحلية، أمرا غير مسؤول، ويقوض عمل سنوات من الاستثمار من جانب العناصر المعتدلة في تطوير التفاهم والترابط المجتمعي. ويمكن لأخلاقيات الصحافة أن تؤدي دورا مهما كما تؤديه هيئة رصد متطورة بشكل جيد ومستقلة.
	74 - ويُعد تمثيل الأقليات في وسائط الإعلام أحد الشواغل الرئيسية من هذا القبيل. فالقاعدة المعرفية للجمهور غالبا ما تكون محدودة أكثر فيما يتعلق بثقافة وقيم ومراكز الأقليات نظرا لأنها أقل عددا عامة ولا تمتلك مقاليد السلطة. وربما يتطلب الأمر توعية مجتمعات الأقليات لتشجيع المشاركة، والتماس الخبرة، وبناء الثقة، فضلا عن تشجيع المنتمين إلى الأقليات لانتهاز الفرص التي توفرها وسائط الإعلام للقيام بدور نشط في إنتاج محتوى وسائط الإعلام والإسهام فيه. وبالإضافة إلى ذلك فإن الوصول بهذه الطريقة إلى وسائط الإعلام الرئيسية، سيجعل للأقليات الحق في إنشاء وسائط إعلام خاصة بها وينبغي توفير الدعم له في ما تبذله من جهود للقيام بهذا.
	75 - وينبغي إيلاء اعتبار خاص لتيسير الحق في الرد للأقليات الدينية. وأن يتم هذا بصرف النظر عن مبدأ استقلالية وسائط الإعلام، وبصرف النظر عما إذا كان هذا يخص وسائط الإعلام الخاصة أم العامة. وعندما تُعرض خصائص الأقلية الدينية، أو انتماءاتها، أو قِيمها بصورة نمطية في وسائط الإعلام، فإن الحق في الرد للأقليات الدينية المعنية سيسمح لها بمواجهة هذه الصور النمطية الإفرادية، ويفتح باب المناقشة. وليس هذا ضروريا فقط بالنسبة لحقوق الأقليات، بل أيضا من أجل الاحترام والوئام والتعايش في المجتمع عامة. كما أن هذا من شأنه أيضا أن يخفف من العلاقات المجتمعية ويعزز التفاهم على الصعيدين الوطني والدولي. ويمكن أن يحول هذا دون حالات عدم الفهم، ودون تصعيدها كما يحول دون استغلال الجماعات السياسية العنصرية لتلك الصور النمطية.
	76 - وكثيرا جدا ما لا ترقى وسائط الإعلام بصورة مؤسفة إلى المعايير اللازمة وأحيانا تقوم بدور سلبي. وبالرغم من ذلك يمكن لوسائط الإعلام أن تقوم بدور مهم في التغلُّب على القولبة المهينة للأشخاص والتنميط السلبي والوصمة بناء على دينهم أو معتقدهم وهذا ضروري لضمان التفاهم والاحترام لهذه الجماعات المختلفة. وتشمل الأمثلة الإيجابية إنتاج برامج واقعية حول الأقليات الدينية، وأخبار إيجابية ونقاش ومناقشات أثناء ساعات المشاهدة الرئيسية.
	10 - التشاور مع الأقليات

	77 - ولكي تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام قانون حقوق الإنسان الدولي، فإن أول خطوة يجب عليها القيام بها هو التشاور مباشرة مع الأقليات الدينية. ويكمن أوضح الأسباب للتشاور في تنوعها ذاته. ويتمثل أحد الأسس المنطقية جدا لحقوق الإنسان في تباين آثار ذلك. فقد تعامل دولة كل سكانها على قدم المساواة، إلا أن هذا قد يُسفر عن عواقب سلبية بالنسبة للأقليات الدينية التي قد تتطلب خصائصها المتميزة أحكاما محددة، مثل ما يتعلق بمتطلبات العبادة، والمسائل المتعلقة بالضمير، أو الملبس، أو الغذاء. وبدون مراعاة الأقليات الدينية في المسائل والقرارات التي تهمها، فلن تؤخذ قضاياها في الاعتبار. ويشكل التشاور مع الأقليات شرطا أساسيا لمعايير حقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان.
	78 - ويجب ألا يقتصر التشاور على القادة الدينيين أو المجتمعيين الذين كثيرا ما يشكلون حالة ذكورية وصورة أقدم عهدا، ولكن ينبغي قدر الإمكان إدراج النساء، والشباب وغيرهم. وتلزم معرفة تفصيلية بالقادة الدينيين وقادة المعتقدات كما يلزم التشاور معهم لتيسير مشاركتهم في الحياة العامة. ويسهل فهم الأقليات الدينية ودوافعها ومُثلها المجتمعية، إدراجها في مراكز القيادة، وفي وسائط الإعلام، وفي صفوف المربّين والقدوات، والشخصيات السياسية والشخصيات العامة الأخرى، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقوات المسلحة.
	11 - الأمن وحماية الأقليات الدينية

	79 - وتشعر الخبيرة المستقلة بالقلق العميق جراء ازدياد موجات الهجمات العنيفة ضد الأقليات الدينية في جميع المناطق. ويعد التأكيد على التمتع الكامل بحقوق الأقليات الدينية ضروريا للتمتع بالأمن. وتطلب المادة 1 من الإعلان أن تقوم الدول بحماية وجود الأقليات. ويتمثل الواجب الرئيسي للدول فيما يتعلق بالأقليات الدينية في حماية حقوقها الأساسية وأمنها وضمان عدم مساهمة الجهات الفاعلة التابعة للدولة نفسها في انعدام الأمن لهذه الأقليات.
	80 - وتتطلب حماية أمن الأقليات الدينية إجراءات إيجابية عديدة من جانب الدول ولا سيما في حالات النزاع المستمر، أو التي تزيد فيها التوترات أو النزاعات التاريخية أو المظالم التي حدثت فيها. وتشمل تلك الإجراءات المشاركة النشطة مع الأقليات الدينية، والفهم الكامل لحالاتها وشواغلها الأمنية، ورصد الجهات الفاعلة من غير الدول التي قد تحرض على عدم التسامح الديني أو العنف، ووضع إجراءات رقابة ذات صلة وبرامج تدريبية. وفي حالات النزاعات التي تشمل أقليات دينية والتي تكون فيها قوانين للطوارئ، ومحاكم عسكرية، وترتيبات أمنية خاصة، يعد من الضروري التأكد من احترام الأقليات الدينية في سياق هذه التدابير الأمنية أو تدابير الطوارئ الخاصة.
	81 - وللأسف، تكشف المعلومات الواردة من جميع المناطق أن هناك مخاطر أشد كثيرا تواجهها الأقليات الدينية سواء في أوقات السلام أو أثناء المنازعات، وفي سياقات ما بعد النزاع. وقد يستهدف أولئك الأشخاص فرادى أو يواجهون انعدام الأمن بصورة رئيسية أثناء الأنشطة المجتمعية. وعلى مستوى المجموعة، تشمل الانتهاكات التشريد القسري والتطهير الثقافي للمدن، والقرى، ومن الأراضي الأخرى من أصحاب الديانة “الآخرين”، و“غير الأطهار”، و“المجردين من الإنسانية”. وفي عالم تتزايد فيه النزعة المذهبية، تُعد اليقظة ضرورية أيضا في ما يتعلق بضعف الأقليات داخل الأقليات وفي ما بين الأديان والتوترات الطائفية.
	82 - وكثيرا ما تجد الأقليات الدينية نفسها في أوضاع تتسم بالضعف الهيكلي مما يمكن أن يؤدي إلى حلقة مفرغة من التمييز المستمر، والعداء، وانعدام الأمن، والعنف. وتلزم إجراءات رقابة على قوات الأمن في سائر المناطق الخاضعة للولاية، ولا سيما في مناطق الحدود أو المناطق التي تتسم بوجود أكبر للأقلية الدينية. ويلزم أن تكفل برامج التدريب أن تكون الجهات الفاعلة التابعة للدولة من المستوى المحلي فصاعدا واعية لمخاطر معينة لانعدام الأمن تواجهها الأقليات(). وتتمثل الخطوة الضرورية في وضع تشريع مناسب يتناول كل من أعمال العنف والتحريض عليها إلى الكراهية والعنف الدينيين والعرقيين وضمان إنفاذ ذلك بالكامل عمليا ومع عقوبات مناسبة.
	83 - وفي بعض الدول ربما تكون الأقليات الدينية في مواجهة مخاطر أكبر درجة كبيرة جراء إلقاء القبض التعسفي والاحتجاز بسبب الدين، أو الشعائر الدينية أو الاجتماعية أو للأنشطة المتعلقة  بالمطالبة بالحقوق أو الاحتجاج السلمي. واستندت مراسلات عديدة من الإجراءات الخاصة والموجهة إلى الدول إلى ادعاءات تتعلق بإلقاء القبض وإصدار الأحكام (بما في ذلك أحكام بالإعدام) على أفراد من الأقليات الدينية بسبب دينهم أو أنشطتهم الدينية أو المتعلقة بحقوق الإنسان المشروعة. وتزعم المعلومات المقدمة أنه في تلك الحالات لا تمتثل المحاكمات كثيرا للمعايير الدولية بشأن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ويتمثل سياق آخر لانعدام الأمن في حالة الأقليات الدينية أثناء الحبس. فالمعايير التي تدعم حرية الدين أو المعتقد للسجناء يجب دعمها على نحو ما تشير إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.4، الفقرة 8).
	84 - والخبيرة المستقلة مقتنعة بجدوى دور حماية حقوق الأقليات والآليات المخصصة لحقوق الأقليات في منع النزاع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويتجسد هذا أيضا في ديباجة الإعلان  التي تنص على “أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية يُسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول”. ويقع على عاتق الدول التزام بممارسة العناية الواجبة لمنع أعمال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها بصرف النظر عن مرتكبها. وكثيرا ما يؤدي عدم القيام بهذا إلى تكرر الانتهاكات وإلى حدوث انتهاكات أكثر شدة.
	85 - وقد وثَّق الفريق الدولي لحقوق الأقليات أثر النزاع وعدم الاستقرار على الأقليات الدينية في العراق، بما في ذلك الأقليات المسلمة، والبهائيين، والمسيحيين، والأرمن، والكالدو-أشوريين، والأكراد الفيليين، والفلسطينيين، واليهود، والصابئة المنديانيين، والتركمان، واليزيديين وغيرهم. ويشير الفريق إلى أن الأقليات في العراق لا يزالون مستهدفين على أساس دينهم أو عرقهم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وسقوط صدام حسين في عام 2003. وقد تعرضوا للقتل والاختطاف والتعذيب والمضايقة، والتحول القسري، وتدمير البيوت والممتلكات. وتعرضت النساء للاغتصاب وأُجبرن على لبس الحجاب(). وقد أدى الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان والهجمات على أهداف إلى تشرد أعداد كبيرة داخليا وإلى نزوح جماعي لبعض المجتمعات الدينية إلى البلدان المجاورة حيث لا يزالون يعانون من تحديات باعتبارهم أقليات دينية.
	12 - الحوار والمبادلات بين الأديان

	86 - وتشعر الخبيرة المستقلة بالتشجيع جراء طائفة من المشاريع حول العالم تعمل على النهوض بالتفاهم والاحترام بين الأشخاص المنتمين لأغلبيات وأقليات. وهذه المشاريع تنهض بها الدول، أو دولة بالشراكة مع وكالات دولية، أو بواسطة منظمات غير حكومية، أو بائتلافات تضم الدول والمنظمات غير الحكومية وجهات فاعلة من المجتمعات المحلية الدينية. وينبغي أن تتخذ الدول دورا تيسيريا لتعزيز شمول الحوار المشترك بين الأديان والمشاريع المشتركة بين الأديان، للنهوض بالتفاهم والمبادلات بين الأديان.
	87 - وتحتاج أنماط التمييز ضد الأقليات الدينية التي أصبحت منذ أمد طويل جزءا من نسيج المعايير الاجتماعية إلى تدخل مركَّز بصفة خاصة من جانب الدولة. فيقع على عاتق الدولة واجب الاستثمار المكثف في تثقيف المجتمع بشأن الحاجة إلى الاعتراف بتلك الأنماط من التمييز وإصلاحها، وبذا تخلق ثقافة جديدة من حقوق الإنسان. ولا يفيد هذا فقط الأقليات المعنية ولكن يعزز المجتمع عموما. ولا مبالغة بشأن دور القادة الدينيين والسياسيين في المساعدة على بناء مجتمعات متسامحة وشاملة وبذل جهود وأنشطة الدعم. فتلك المجتمعات والشخصيات الوطنية ذات التأثير ينبغي أن تكون في مقدمة الحوار وجهود الترابط بين المجتمعات فضلا عن إدانتها علنا للتحريض على الكراهية والعنف. وكثيرا جدا ما يظل مثل هؤلاء القادة صامتون أو يشاركون أو يدعمون النقاش العام المناهض للأقليات.
	88 - ويُعد خلق ثقافة حقوق الإنسان والاحترام والتمتع بالحقوق على قدم المساواة أمرا رئيسيا. ويتطلب هذا جهودا مستمرة ومنسقة نظرا لأن حالة الدين - المعتقد في كافة المجتمعات في تدفق مستمر. وتلزم جهود متواصلة، ولا سيما التي تتركز على الأطفال والشباب البالغين الذين سيشكلون مستقبل التفاهم المشترك بين الأديان والتقبُّل، وإن لم يقتصر الأمر علي ذلك. وتحتاج الجهات الفاعلة في المجالات التعليمية والسياسية والسياسات العامة والقانونية إلى المشاركة والاستجابة لهذه الاتجاهات والتصرف بشأنها بطريقة منسقة ونشطة.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	89 - تتطلب النهج القائمة على حقوق الأقليات تدابير منسقة في مجال السياسات العامة واتخاذ إجراءات إيجابية من جانب الدولة لتحقيق المساواة الجوهرية في جميع المجالات ولحماية وتعزيز حقوق الأقليات الدينية. ويتناقض النطاق الواسع للمتطلبات القانونية الدولية بالنسبة للأقليات الدينية بشدة مع القيود المتعددة التي تفرضها الدول، بل وحتى تعرِّض للمخاطر الاستمرار الحيوي للأقليات الدينية على الصعيد الوطني.
	90 - وترى الخبيرة المستقلة أن السبيل المناسب لإعداد توصيات مفصلة بشأن حقوق الأقليات الدينية هو منتدى قضايا الأقليات الذي سيركز على قضايا الأقليات الدينية أثناء دورته السادسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وسيستفيد المنتدى من مشاركة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية وخبراء الأقليات وسيوفر فرصة شاملة للمناقشة بشأن القضايا وإعداد التوصيات.
	91 - وتقدم الخبيرة المستقلة التوصيات العامة التالية إلى الحكومات الوطنية وإلى المجتمع الدولي:
	(أ) ينبغي لجميع الدول أن تنفذ بالكامل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية مع إيلاء الاهتمام الواجب والمكرس لحالة الأقليات الدينية الموجودة في البلد. وطبقا للإعلان، ينبغي أن يشمل الاهتمام الموجه للأقليات الدينية حرية الدين أو المعتقد بيد أنه يجب أن يمضي إلى ما هو أبعد منهما. ويلزم نهج قائم على حقوق الأقليات يكون شاملا من حيث نطاقه ويعترف بأن الأقليات الدينية قد تستلزم اهتماما خاصا وتدابير إيجابية تكفل التمتع الكامل بحقوقها فيما يتعلق بعدم التمييز والمساواة في جميع جوانب المجتمع - المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية؛
	(ب) وينبغي ترجمة أحكام الإعلان من جانب الدول إلى تشريعات وطنية وينبغي أن ينعكس تكريس الاهتمام بالأقليات الدينية في الأُطر المؤسسية الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الوزارات المختصة والإدارات الحكومية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والهيئات والآليات الاستشارية. وينبغي استعراض التشريعات الموجودة بما يكفل ألا تكون فيها أحكام تمييزية أو يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية؛
	(ج) ويجب أن تكفل الدول أن تكون بيئة التعليم الوطني بيئة ترحيبية وغير تمييزية بالنسبة للمنتمين إلى أقليات دينية وأن توفر لأفرادها تسوية معقولة لمعرفة ما يتعلق بدينهم، والتعبير عن دينهم، والمشاركة في أعيادهم الدينية، ومعرفة أديان ومعتقدات الآخرين. وينبغي للدول، وبما يتفق مع الإعلان، أن تتخذ تدابير حسب الاقتضاء لتشجيع اكتساب المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة فوق أراضيها وتقاليدها ولغاتها وثقافاتها؛
	(د) وينبغي أن تجري الدول بحوثا وعمليات لجمع البيانات، بما في ذلك في سياق استقصاءات التعداد الوطنية، الرامية إلى تجميع معلومات تفصيلية بشأن الحالة الديموغرافية والاجتماعية-الاقتصادية للأقليات الدينية في بلدها. وينبغي أن تكون تلك البيانات كمية ونوعية من حيث طابعها وأن تشمل اعتبارات لحالة الأقليات الدينية بالنسبة لأفراد المجتمع الآخرين. وينبغي أن يكون هدفها توفير تحديد شامل للمجتمعات الدينية، وحالاتها وتحدياتها التي تؤثر فيها، وينبغي الاضطلاع بها بالتشاور مع الأقليات وبمشاركتها الطوعية؛
	(هـ) ومن الأمور الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الأقليات الدينية، التشاور المجدي مع الأقليات الدينية، ومشاركتها الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيها. ويلزم اتخاذ تدابير إيجابية لكفالة التشاور والمشاركة على جميع المستويات في المجتمع. ويساعد إدراج الأقليات الدينية في التشاور وفي هيئات اتخاذ القرارات على ضمان مراعاة آرائها وقضاياها وشواغلها. وحيثما كانت الأقلية الدينية تشكل أغلبية في منطقة معينة أو منطقة محلية، يمكن اعتبار الترتيبات الثقافية و/أو السياسية الذاتية مناسبة مع إيلاء الاعتبار الواجب لضمان حقوق الذين سيشكلون أقلية في تلك المناطق المحلية؛
	(و) وتُعد الحالة الأمنية للأقليات الدينية في بعض الدول سببا للقلق الشديد وتتطلب اهتماما عاجلا من الحكومات الوطنية، وهيئات حقوق الإنسان الحكومية الدولية الإقليمية، والأمم المتحدة. وتهدد أعمال العنف والانتهاكات الواسعة النطاق والمنتظمة لحقوق الإنسان - والتي ترتكبها الدولة ذاتها أحيانا - وجود الأقليات الدينية ذاته في بعض الدول أو الأقاليم. ويقع على الدول مسؤولية حماية حقوق الإنسان والأمن للجميع وتهيئة الظروف للسلام والاستقرار. ويجب على الدول أن تتصرف بصورة مناسبة وبسرعة لحماية حقوق وأمن الأقليات الدينية التي تتعرض للتهديد وأن تقدم للمحاكمة أي شخص يرتكب، أو يدعم، أو يحرض على العنف ضدها؛
	(ز) وفي المجتمعات المتعددة الأديان تفيد الجهود المبذولة لبناء مناخ من الثقة والتفاهم والتقبُّل والتعاون والتحاور بين الأديان المجتمع برمته وهي عناصر ضرورية للحكم الرشيد وتدابير لمنع المظالم، والتوترات والنزاعات. وتُعد المشاركة الفعالة والقيادة من جانب الجهات الفاعلة الدينية والمجتمعية والسياسية ضرورية لتلك الجهود وينبغي تشجيعها ودعمها بما في ذلك من خلال إنشاء آليات رسمية وغير رسمية للحوار، وتبادل الآراء، والنظر في مبادرات مجتمعية ومشتركة بين الأديان.

